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 لام على من لا نبي بعده.  الحمد لله وحده، والصلاة والس  

العالم الإسلام  شيخ  تقي  الر    سئل  السلام    باني  عبد  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  تيمية االدين  بن 

  :تعالى 

الس    قول  أئم  ما  العلماء  الد  ادة  الص  ة  يات  آ في  تعال  ؛فاتين  َٰنُ ﴿:  ىكقوله  ُُُُٱلرَّحۡم  ُرُۡٱلۡعُ عَل   ُُش 
ىَُٰ ُُ﴿ :، وقوله[]طه ﴾٥ُُٱسۡت و  ىَُٰث مَّ ُُُٱسۡت و  ُ ُعَل   ُُ﴿  :وقوله (1)  ،﴾ٱلۡع رۡش  ىُ ث مَّ ُُُٱسۡت و  اءٓ ُُإ ل  م  ُ ُُٱلسَّ ه  ُُو 
انُ   . فات، إلى غير ذلك من آيات الص  [ 11]فصلت:  ﴾د خ 

الص    يث  أ»  :صلى الله عليه وسلمكقوله  ؛  فاتوأحاد من  إصبعين  بين  آدم  بني  قلوب  ٰـنالرح صابع  إن   ، « م

 .غير ذلك إلى «اره في الن  قدم   ار  يضع الجب  » :ولهوق

 شاء الله تعالى؟  ول في ذلك مأجورين إنوما قالت العلماء فيه، وابسطوا الق

 : فأجاب  

رب   لله  اللهه   الحمد  قاله  ما  فيها  قولنا  من والس    صلى الله عليه وسلمورسوله    العالمين،  الأولون  ابقون 

دى بعد هؤلاء الذين أجمع  لهه ة اله أئم  ن، وما قاوهم بإحساالمهاجرين والأنصار والذين اتبع

على  ودراي  المسلمون  ٰـذاتهم،  هدايتهم  الخ  وه جميع  على  الواجب  في  هو  ٰـذا لق  الباب    ه

فإن   محم    گالله    وغيره؛  الحق    صلى الله عليه وسلما  د  بعث  ودين  إلى   بالهدى  الظلمات  من  الناس  ليهخرج 

ا، ا منير  وسراج  إليه بإذنه  ا  ه داعي  بعثَ   هبأن    النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهِدَ له

ه ُُُق لُۡ﴿ :وأمره أن يقول َٰذ  ُُٓۦه  ب يل  وٓا ُُس  دۡع 
 
ُُأ َُُٰٱللَّ هُُإ ل  ةُ ُعَل   ير  ن ا ُُب ص 

 
نُ ُأ  . [108]يوسف: ﴾ٱتَّب ع ن  ُُو م 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 . 4، الحديد:4، السجدة:59، الفرقان:2، الرعد:3يونس: ، 54اف:الأعر ت  مواضع:قرآن في س ( وردت هـٰذه الآية في ال1)
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والد  فمِ  العقل  في  المحال  الس  ن  يكون  أن  المه ين  اللهه راج  أخرج  الذي  من    نير  الناسَ  به 

المات  الظ   وأنزل  لن  إلى  الكِ ور،  الن   تاب معه  بين  ليحكم  وأمر بالحق  فيه،  اختلفوا  فيما  اس 

ينهم إلى ما بهعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو فيه من أمر د  وا ما تنازعواأن يرد    اسَ الن 

اللهه  بإذنه على بصيرة، وقد أخبر  أكملَ   إلى الله وإلى سبيله  دينهم وأتم  له ولأم    بأنه  عليهم   ته 

ٰـذا وغ-محال    نعمته، ا،  ا مشتبه  الإيمان بالله والعلم به ملتبس    أن يكون قد ترك بابَ   -يرهمع ه

يمي   مولم  بين  والص    ا يجب للهز  الحسنى  يمتنع من الأسماء  وما  وما يجوز عليه  العليا،  فات 

 عليه. 

معرفة   ٰـذافإن   الد    ه القلوب  أصل  اكتسبته  ما  وأوجب  وأفضل  الهداية،  وأساس  ين، 

الن  لته  العقووحص  وأدركته  الر  فوس،  وذلك  الكتاب،  ذلك  يكون  فكيف  وأفضل ل،  سول، 

ٰـذاموا  كِ حين لم يه خلق الله بعد النبي    ! الباب اعتقادا وقولا   ه

أيض   المحال  النبي  ومن  يكون  أن  أم    صلى الله عليه وسلم ا  عل م  الخِراءةقد  حتى  شيء  كل  ،  ته 

المحج  » :وقال على  ليل  تركتكم  البيضاء  دية  بع عنها  يزيغ  لا  كنهارها  هالك  ها  وقال  «إلا   ،

أيض  يما صح عف نبي  »  :ا نه  من  الله  بعث  حق    ما  كان  أمتإلا  يدل  أن  عليه  يعلمه   ه ا  ما  خير  على 

 .«ما يعلمه لهم لهم، وينهاهم عن شر  

ماء إلا ذكر لنا  ب جناحيه في الس  وما طائر يقل    صلى الله عليه وسلمي رسول الله  وف  لقد ته     ڤوقال أبو ذر  

 ا. منه علم  

ا فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل  ام  مق صلى الله عليه وسلم ا رسول الله: قام فين ڤوقال عمر بن الخطاب  

   ظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري.هم، حفار منازلالجنة منازلهم وأهل الن  

تعليمهم كل    ومحال   الد    شيء    مع  في  منفعة  فيه  دق ت-ين  لهم  ما    -وإن  تعليمهم  أن يترك 

بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في رب   العالمهم ومعيقولونه  ، الذي معرفته غاية نيبودهم رب  

المقاصد، والوصول   ٰـذابل    ؛المطالب  إليه غايةالمعارف وعبادته أشرف  الد    ه عوة خلاصة 

الر   وزبدة  يتوه  النبوية  فكيف  الإلهية،  مه سالة  أدنى  قلبه  في  من  وحكمة  م  إيمان  من   ألا  سكة 
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ٰـذايكون بيان    ع ذلك منه فمن قوم، ثم إذا كان قد  ماسول على غاية الت  الباب قد وقع من الر    ه

روا في  أمته وأفضل قرونهاحال أن يكون خير المه   الباب؛ زائدين فيه أو ناقصين عنه.   اهـٰذقص 

به ا أن تكون القه ثم من المحال أيض    ثم الذين   صلى الله عليه وسلمعث فيه رسول  رون الفاضلة القرن الذي 

ٰـذاعالمين به وغير قائلين في    كانوا غيرَ   ؛ثم الذين يلونهم  ،يلونهم بين؛ لأن  المه   الباب بالحق    ه

ا وإما  والقول،  العلم  إما عدم  ذلك  الحق وقوضد  نقيض  الص  عتقاد  دق. وكلاهما ل خلاف 

 ممتنع. 

في العبادة، يكون البحث عن    همة  نَ   وأللعلم    ا الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة  وطلب  أم  

ٰـذا ينبغي   ام: بيان  يالبه؛ أعنؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مط الباب والس    ه

 اته. ب وصفه لا معرفة كيفية الر  اعتقاده 

ٰـذاأشوق منها إلى معرفة  ى شيء  حيحة إلوليست النفوس الص    الأمر.  ه

ٰـذاو الو   ه بالفطرة  معلوم  يه جديةأمر  فكيف  قيام  تصو  ،  مع  ٰـذار  من   يالمقتض  ه هو  الذي 

يتخل   أن  المقتضيات  الأقوى  أولئك  في  مقتضاه  عنه  مجموع عصوس  ف  في  ٰـذا.  مهرادة  لا   ه

نيا والغفلة  إكبابا على طلب الد  ا عن الله وأعظمهم  هم إعراض  أشد  يكاد يقع في أبلد الخلق، و

 عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟!

ٰـذاهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فوأما كونه   لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف    ه

   حال القوم.

ٰـذاالكلام في    مث الفتوى أو أضعافها يعرف    ذههـٰاب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في  ب لا  ه

 عه. ن طلبه وتتب  ذلك م

الفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن  ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من الس  

ر قدر الس   أمور بها من بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة الم  ؛لفلم يقد 

  (1) .«وأحكملف أسلم وطريقة الخلف أعلم الس   ة  قي طر»  أن  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ى صحيحا. بها معن  ىعندرت من بعض العلماء قد يه العبارة إذا ص هـٰذهوإن كانت  (1)
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هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على    فإن   

الس   السطريقة  طريقة  أن   ظنوا  حيث  من  أهتوا  إنما  الإيمان لف  مجرد  هي  القرآن  أ ب  لف  لفاظ 

مُۡو م نُۡ﴿  : فيهملذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله ر فقه  والحديث، من غي م  يُّونُ ُه 
 
ُُأ ونُ ُُل  عۡل م  ُي 

ُ َٰب  ُٱلكۡ ت  ُُٓ ُإ لَّ َُُّ ان  م 
 
وأن  78]البقرة:  ﴾أ النصوص   [،  معاني  استخراج  هي  الخلف  طريقة 

 غات. وغرائب الل  المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات 

وا  به وقد كذَ ا نبذ الإسلام وراء الظهر،  المقالة التي مضمونهن الفاسد أوجب تلك  الظ    اذٰـهف

لف وا في تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بين الجهل بطريقة الس  لف، وضل  على طريقة الس  

   في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.

بهات  ص بالشالنصو  هـٰذهة دلت عليها  فص  ه ليس في نفس الأمرهم أنوسبب ذلك اعتقاده 

فات في نفس الأمر ن الكافرين؛ فلما اعتقدوا انتفاء الص  الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم م

-دين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى  ى بقوا مترد  للنصوص من معن   وكان مع ذلك لابد  

يسم   التي  الس  وهي  طريقة  الل  وبين  -لفونها  معاصرف  إلى  تكل  ب   ن  فظ  الت -ف  نوع  ي وهي 

طريسم   الخلفونها  فصار  -يقة  ٰـذا،  مرك    ه من  ب  الباطل  بالس  ا  والكفر  العقل  فإن فساد  مع، 

نات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلمَ في إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بي  الن 

 عن مواضعه. 

المقد    انبنى  افلم   هاتين  على  الكه الك  متينأمرهم  اين  فريتاذبتين  استجهال  لنتيجةكانت   :

الحين من العامة، لم ا أميين بمنزلة الص  وا قوم  لين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانابقين الأو  الس  

نوا لدقائق العلم الإلهي، وأن  الخلف الفضلاء حازوا روا في حقائق العلم بالله، ولم يتفط  يتبح  

ٰـذابق في قصب الس    كله. ه

ٰـذاثم   بل في غاية الضلالة.  ؛ةان وجده في غاية الجهالسنره الإ القول إذا تدب    ه

مين الذين  من المتكل    ون، لاسيما والإشارة بالخلف إلى ضرب  ركيف يكون هؤلاء المتأخ  

الد   باب  في  وغله   ينكثر  نهاية اضطرابهم،  على  الواقف  وأخبر  حجابهم،  الله  معرفة  عن  ظ 
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 يقول: إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم حيث  

 ــ  ــ تلــكين وســيرت طــرفي ب  المالمع

 

 هــالعمــري لقــد طهفــت المعاهــد كل 

 ـ اعــ  ن  أو قارعلــى ذَقــَ    ادمســن نـ

 

ــائر  ــف حـ ــعا كـ ــم أر إلا واضـ  فلـ

لين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض وا على أنفسهم بما قالوه متمث  وأقر   

 رؤسائهم:

ـــال ـــول عقـ ــدام العقـ ـــة إقـ  نهايـ

 

 العــــالمين ضــــلالســــعي  وأكثــــر 

ــومناورأو  ــن جس ــة م ــا في وحش  احن

 

 ى ووبــــــالدنيانــــــا أذ   ]غايــــــة[و 

 ثنــا طــول عمـــرناولم نستفد من بح 

 

 ســـوى أن جمعنـــا فيـــه قيـــل وقـــالوا 

ترو         ولا  عليلا،  تشفي  رأيتها  فما  الفلسفية،  والمناهج  الكلامية  الطرق  تأملت    ي لقد 

القر  ،غليلا الطرق طريقة  أقرب  الإثبا أآن،  ورأيت  َٰنُ حُۡٱلرَُّ﴿  :ت قرأ في  ُُُم  ُُُعَل   ىَُُُٰٱلۡع رۡش  ُٱسۡت و 
ُۡ﴿[،  ]طه  ﴾٥ دُ ُُه ُإ ل  ُُُٱلۡكَ  مُ ُُي صۡع  ي  ب  ُل يُۡ﴿  : قرأ في النفيأ[، و10]فاطر:  ﴾ ٱلطَّ م ثۡل ه ۦُُس  ء  ُُُك  ۡ  ﴾ شَ 

يُ  يُ﴿،  [11]الشورى:  ُ ل  ب ه ُو  ُ ون  جر  ]طه  ﴾ ١١٠اُُع لۡمُ ُُۦط  ومن  مثل [،  عرف  تجربتي  مثل  ب 

 فتي. ا.هـ  معر

م، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت  ضَ ضت البحر الخِ قد خه : لنهم مالآخر  ول  ويق

أموت على   ذا  ي برحمته فالويل لفلان، وها أناوالآن إن لم يتداركني رب    في الذي نهوني عنه،

   ي.ا.هـعقيدة أم  

ا عند الموت أصحاب الكلام.   ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكًّ

قق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة إذا حه   لفس للخالفون  مون الملمتكل  ثم هؤلاء ا 

ا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء فو، ولم يقخبر   العلم بالله وخالص المعرفة به

المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون: أعلم بالله وأسمائه   [لون والمفض] المحجوبون  

ين من المهاجرين والأنصار، والذين وللأاابقين  الس  اته وآياته من  وصفاته، وأحكم في باب ذ

الهه الر    بعوهم بإحسان، من ورثة الأنبياء وخلفاءات   جى، الذين دى ومصابيح الد  سل، وأعلام 
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بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة 

الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من   ر الأممئعن سا  لا  ع الأنبياء، فضما برزوا به على سائر أتبا

المع م  رفاحقائق  جه لو  بما  الحقائق  يطلب وبواطن  من  لاستحيا  إليها  غيرهم  حكمة  عت 

 المقابلة. 

الأم   قرون  خير  يكون  كيف  والحكمة  ثم  العلم  في  أنقص  وأحكام  -ة  بالله  العلم  لاسيما 

وآياته الأصاغر    -أسمائه  هؤلاء  إليهمبالن من  كيف  سبة  أم  المتفلسفةي؟  أفراخ  وأتباع   كون 

وضلا   والمشركين،  المجوس  وورثة  واليونان،  اليالهند  والصابئين ل  والنصارى  هود 

 وأشكالهم وأشباههم؛ أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟!

  ين طريق الهدى أ   [معل]المقدمة عنده    هـٰذهلأن  من استقرت    ؛المقدمة  هـٰذهوإنما قدمته  

أن    ذاٰـه  هو في والتهو    الباب وغيره. وعلم  كثير  الضلال  على  استولى  إنما  المتأخرين   ك  من 

محمد  ب به  الله  بعث  عما  وإعراضهم  ظهورهم،  وراء  الله  كتاب  البينات    صلى الله عليه وسلما  نبذهم  من 

الس  والهدى، وتر   البحث عن طريقة  لم  كهم  والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن  ابقين 

بإقر الله  نعل  ارهيعرف  الأم  فى  وبشهادة  غرضي سه،  وليس  كثيرة؛  وبدلالات  ذلك،  على  ة 

 وع هؤلاء ونوع هؤلاء. نا وإنما أصف نواحدا معي  

ف كذلك،  كان  أو    هـٰذاوإذا  من  الله  رسوله  كتاب  وسنةه  آخره،  إلى  إلى   صلى الله عليه وسلمله  أولها  من 

ا والتابعين، ثم كلام سائر  الصحابة  إا هبم  لأئمة مملوء  آخرها، ثم عامة كلام  وإما    ص  نما  و 

شيء، وأنه فوق   ل  على ك  علي  وهو    ،الأعلى وهو فوق كل شيء  هو العلي    گفي أن الله    ظاهر

تعالى  قوله  مثل  السماء،  فوق  وأنه  ُۡ﴿  : العرش،  دُ ُُه ُإ ل  ُُُٱلۡكَ  مُ ُُي صۡع  ي  ب  ل ُُُٱلطَّ م  ل حُ ُُو ٱلۡع  َٰ ُٱلصَّ
هۥُ ه  ع  مُ ﴿،  [10]فاطر:  ﴾ي رۡف  ُ وُ ت و ف  ُإ ن   ُ َُّف عُ ر ايك  إ ل  ُ عمران:  ﴾ك  ُُ﴿،  [55]آل  فِ  نُ مَّ م نت مُ

 
اءٓ ُء أ م  نُُُٱلسَّ

 
ُأ

ُ ف  ۡس  مُ ُُيَ  ُُُب ك  رۡض 
 
ُ ُُف إ ذ اُُٱلۡۡ ورُ ُُه  م١٦ُُُُُۡت م 

 
م نت مُُأ

 
نُُأ ُُُمَّ اءٓ ُُُفِ  م  نُُٱلسَّ

 
ل ُُُأ مُُُۡي رسۡ  ل يۡك  ا ُُُع  ب  اص   ﴾ ح 

ُُ﴿،  []الملك ه  ع  ُ ب لُرَّف  ۡه ُ ُُٱللَّ جُ ت عُۡ﴿[،  158النساء:]  ﴾إ ل  ۡٱُُُر  ةُ ل ئ ك 
ل   وحُ ُُم  ۡه ُُُو ٱلرُّ [، 4]المعارج:  ﴾إ ل 

﴿ُُ ب  ر  مۡرُ ي د 
 
اءٓ ُُُم نُ ُُٱلۡۡ م  ُُُٱلسَّ ُُُإ ل  رۡض 

 
جُ ُُث مَُُُّٱلۡۡ عۡر  ۡه ُُُي  م  نُ﴿[،  5]السجدة:﴾إ ل  مُ بَّه  ر  ُ يَ  اف ون 
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ُُ﴿[،  50]النحل:  ﴾ق ه مُۡف وُۡ  ىَُٰث مَّ ُُُٱسۡت و  ُ ُُعَل   ست    (1)﴾ٱلۡع رۡش  مواضعفي  َٰنُ ﴿،  ة  ُُُٱلرَّحۡم  ُٱلُُُۡعَل   ُع رۡش 
ىَُٰ ُُ﴿  [،]طه  ﴾٥ُُٱسۡت و  َٰن  َٰم  َٰه  ُُُٱبنُۡ ي  اُُُل  ۡح  ُُُٓصَ   

بلۡ غُ ُُلَّع ل 
 
ُُُأ َٰب  سۡب 

 
س٣٦ُُُُُۡٱلۡۡ

 
ُأ َٰب  َٰتُ ُُب  َٰو  م  ل عُ ُُٱلسَّ طَّ

 
ُف أ

 ُ َٰه ُُُإ ل  َُُُٰإ ل  ُُُم وس  ۥُُوَإِن   نُّه  ظ 
هُُُلۡ   ب ا َٰذ  ﴿[،  ]غافر  ﴾ك 

ُ ُُت نز يلُ  ك يمُ ُُنُۡم  [، ]فصلت  ﴾٤٢ُُدُ يحَ  ُُح 

﴿
لُ  َّ نز  ب  ك ُُم  نُم  ُ ب ُُرَّ  . كلفةذلك مما لا يكاد يحصى إلا ب [. إلى أمثال114]الأنعام: ﴾ٱلۡۡ ق  

 .[كلفةإلا بال]وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى 

؛ وقوله  ه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليهإلى رب    صلى الله عليه وسلممثل قصة معراج الرسول  

اتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم لنهار، فيعرج الذين بواعاقبون فيكم بالليل  ذين يتلائكة الفي الم

 هو أعلم بهم. و

الخوارج   حديث  في  الصحيح  نْ   لا  أ  »وفي  م  مِين   أ  ا  ن  أ  و  ن ونيِ؟  أْم  اءِ   ت  م  الس  ب ر    ،فِي  خ  أْتيِنيِ  ي 

ب اح   اءِ ص  م  اء   االس  س  م   .«و 

ال حديث  روار  وفي  الذي  داودقية  أبو  الله  » غيره:  و  ه  ب ن ا  ت    ر  ماء  الس  في  ذِي  ك  ال  اسْم  س   د   ، ق 

مْر   في  أ  الأرْضِ اك   و  اءِ  م  اجْ   ،لس  اء  م  الس  في  ت ك   حْم  ر  الأرْضِ كما  في  ت ك   حْم  ر  لْ  وب ن ا  اغْفِ   ،ع  ح  ل ن ا  رْ 

ا ان  ط اي  خ  ة  مِن ر   ،و  حْم  ب  الط ي بيِن  أنْزِلْ ر  شِ أنْت  ر  تكِ  و  اء  مِنْ حْم  اشِف  ف  ذ  ى ه  ل  عِ  ائِك  ع  ج   .  «الْو 

  « ربنا الله الذي في السماء  :له فليقل  م أو اشتكى أخ كاشتكى أحد من إذا» : صلى الله عليه وسلمالله   قال رسول

 وذكره. 

ذلك»   :وقوله في حديث الأوعال فوق  عرشه  ،والعرش  فوق  عليه  ،والله  أنتم  ما  يعلم   «وهو 

 هما. يروغ رواه أحمد وأبو داود

والترمذي، وغيرهم، فهو   وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود، وابن ماجه،

لا يقدح في الآخر، وقد رواه إمام الأئمة ابن مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما  

العدل عن نقله  بما  إلا  فيه  يحتج  لا  أنه  فيه  اشترط  الذي  »التوحيد«  كتاب  العدل   خزيمة في 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 . 4، الحديد:4، السجدة:59، الفرقان: 2، الرعد:3، يونس:54لأعراف:( ا1)
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 . صلى الله عليه وسلمإلى النبي  موصولا  

الله »  ة:للجاريث الصحيح   الحديوقوله في  أ»   :قال  قالت: في السماء.  «؟أين  قالت:    «؟نامن 

 . «ها مؤمنةأعتقها فإن»  :قالرسول الله.  أنت

الصحيح الحديث  في  خل   إن  » :  وقوله  لما  كتاب  الله  في  كتب  الخلق  فوق   ق  عنده  موضوع 

 .«يرحمتي سبقت غضب إن   :العرش

الروح  وقوله في حديث الس  »   :قبض  إلى  بها  يعرج  احتى  فيهاماء  تعالى  لتي  ه  إسناد ]  «الله 

 .[حيحين شرط الص  على 

 ه عليه:وأقر   صلى الله عليه وسلمبي الذي أنشده للن  ڤرواحة الله بن  دوقول عب

ــأن   شــــهدته   وعــــد الله حــــق   بــ

 

ــ   وأن     ــالنـــ  ى الكـــــافرينَ وَ ار مثـــ

ــاف   وأن    ــاء طـ ــوق المـ  العـــرش فـ

 

ــر    ــالمينَ  ش رب  وفــــوق العــ  العــ

أمية    الص  وقول  أبي  للنبي  الثلت  بن  أنشد  الذي  فاستحسنه، وغيره من شعره  و  ه  صلى الله عليه وسلم قفي 

 : حيث قال «آمن شعره وكفر قلبه» :وقال

ــل ــد أهـ ــو للمجـ ــدوا الله فهـ  مجـ

 

كبيرا رب    أمسى  السماء  في   نا 

 نــاسَ بالبنــاء الأعلــى الــذي ســبق ال 

 

ــو    ــريراوسـ ــماء سـ ــوق السـ  ى فـ

ــا ينالـــه بصـــر العـــينشـــرجع     ا مـ

 

 ــ   وراتــــرى دونــــه الملائــــك صــ

كريم»   :ن[نسال]ث الذي في   الحديوقوله في  حيي  الله  عب  إن  من  رفع  يستحيي  إذا  يديه    إليهده 

 .«صفرا مه أن يرد  

د  »   :وقوله في الحديث الس    يم إلى  يقوليديه  رب    :ماء  رب    ،يا  أمثال  «يا  إلى  ذلك مما لا  ، 

أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية،يه  أبلغ  نيًّ ا يقيلم  تورث عالتي    حصيه إلا الله، مما هو  ا من 

على   سبحانهالله    أن    ينمته المدعو  لله ألقى إلى أغ عن ا مبل  ال  صلى الله عليه وسلمالرسول    أن  ية  رورالعلوم الض  

م وعجمهم، في الجاهلية  ه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهالعرش وأن  

  من اجتالته الشياطين عن فطرته. والإسلام؛ إلا  
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مع لبلغ   قوال ما لوذلك من الأفي لف ثم عن الس     ألوفا.  أو [مئين]جه

حابة لا من الص    ؛لف الأمةأحد من س  ولا عن  صلى الله عليه وسلم   ولا في سنة رسوله كتاب اللهيس فيثم ل

ركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف ة الذين أدولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئم  

 ا. ا ولا ظاهر  واحد يخالف ذلك لا نصًّ 

  ته في ه بذاش، ولا أن  يس على العر ليس في السماء. ولا أنه لللها  نهم قط: إن  ولم يقل أحد م

ه لا داخلَ العالم ولا خارجه، ولا  الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أن    كل مكان، ولا أن  جميع

ونحوها؛ بل قد   [بعابالأص] منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه  ه لا متصل ولا أن  

يوم عرفات    ظيمةالع  ب خطبتهلما خط  صلى الله عليه وسلمالنبي    عبد الله أن    عن جابر بن  «يحالصح»ثبت في  

فيقولون: نعم، فيرفع إصبعه   «تغألا هل بل  » يقول:    علج  صلى الله عليه وسلمفي أعظم مجمع حضره الرسول  

م  »  :ولويق ،إلى السماء ثم ينكبها إليهم ه   . ةغير مرة، وأمثال ذلك كثير «شهدا اللّٰ

 ، من[سنةتاب والالك]في    لصفات الثابتةبون النافون لما يقوله هؤلاء السالفيفإن كان الحق  

يفهمالعبارات ونحو  ذههـٰ ما  دون  وا  ها  الكتاب  نصًّ لمن  إما  فكيف يجوز سنة  وإما ظاهرا،  ا 

ا بما هو إما نص وإما مون دائم  أنهم يتكل    ثم على خير الأمة   صلى الله عليه وسلمثم على رسوله    تعالى  على الله

يدلون عليه لا ن به قط، ولا  قاده لا يبوحو الذي يجب اعت  [ثم الحق]ظاهر في خلاف الحق،  

والنصارى والفلاسفة يبينون    ديهورس والروم وفروخ الاط الفه يجيء أنبهرا حتى  ا ولا ظانص  

 أن يعتقدها. ي يجب على كل مكل ف أو كل فاضلحيحة التللأمة العقيدة الص  

لوا  م مع ذلك أهحيفون هو الاعتقاد الواجب، وهمون المتكل  لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكل  

معرفته مجر    في  عقوعلى  بيد  وأن  لهم،  د  ق فعوا  اقتضى  الكتا ما  عليه  دل  ما  عقولهم    بياس 

نصًّ  أهدوالسنة  سنة  ولا  كتاب  بلا  الناس  ترك  كان  لقد  ظاهرا،  أو  على  ا  وأنفع  لهم   هـٰذاى 

 ا محضا في أصل الدين. قدير؛ بل كان وجود الكتاب والسنة ضرر  الت  

، فة الله  معر  ن[تطلبو   لا ]كم يا معشر العباد  ء: إن  لا ى ما يقوله هؤحقيقة الأمر عل  فإن  

 ثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة.إفات نفيا ووما يستحقه من الص  
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سواء كان موجودا في  -فات فصفوه به ا له من الص  ه مستحقًّ فما وجدتمو :نظروا أنتماولكن 

 به؟ لكم فلا تصفوه ا له في عقوحقًّ لم تجدوه مست وما -الكتاب والسنة أو لم يكن

 فريقان:  ها هنا م  ثم هه 

 لكم فانفوه.وهم يقولون: ما لم تثبته عقثرأك

يقول من  عقولكم    :ومنهم  قياس  نفاه  وما  فيه،  توقفوا  مختل-بل  فيه  أنتم  فون الذي 

أكثر من جميع  مضطربون اختلاف   التن  -على وجه الأرض  [ اختلاف  ]ا  وإليه عند  ازع فانفوه، 

ا فارجعوا،   الحق   تعبدفإنه  بهلذي  مذكوتكم  كان  وما  الكتاب  في   را،  يخالف   مما  والسنة 

عقولكم  ا ذهـٰقياسكم   تدركه  لم  ما  يثبت  أو  أكثرهم-،  طريقة  أمتحنكم    -على  أني  فاعلموا 

ل  لا  ووحشي بتنزيله،  اللغة،  شواذ  على  تخريجه  في  لتجتهدوا  لكن  منه،  الهدى  تأخذوا 

ء ته على شيلدلا الله، مع نفي   ضين علمه إلىفو  تسكتوا عنه م الكلام، أو أن الألفاظ، وغرائب  

ٰـذافات،  من الص      مين.هؤلاء المتكل   مر على رأىحقيقة الأ ه

ٰـذاو لجماعتهم لزوما لا محيد عنه،    لازم  ح بمعناه طائفة منهم، وهو  الكلام قد رأيته صر    ه

 تعليم والإخبارل معزول عن الالرسو  ، وأن  ومضمونه أن  كتاب الله لا يههتدى به في معرفة الله

بل إلى ؛  عوا فيه إلى الله والرسولزعند التنازع لا يردون ما تنااس  ن النه، وأ بصفات من أرسل

يتح ما  مثل  وإلى  الجاهلية،  في  عليه  كانوا  ما  كالبراهمة  مثل  بالأنبياء  يؤمن  لا  من  إليه  اكم 

 لصابئين.والمجوس وبعض ا -وهم المشركون -والفلاسفة 

ٰـذا ن  كا  وإن  الأ الر    ه يزيد  لا  يرد  ولا  شدة  إلا  امر  طواغيت    لخلافتفع  فريق  لكل  إذ   به 

 [المتكلمين]هؤلاء    [حال]روا بهم، وما أشبه  مروا أن يكفه ن أن يتحاكموا إليهم، وقد أه ويريد

ل مُۡ﴿  :گبقوله  
 
ُُُت رُ ُُأ ونُ ُُٱلََّّ ينُ ُُإ ل  م  مُُُۡي زعۡ  نَّه 

 
ن وا ُُُأ ُُُٓء ام  ا نز ُُُب م 

 
ُۡأ إ ل  ُ نز ُُُك ُل 

 
أ آُ بُۡو م  ق  م نُ ُ ُل ك ُل 

ن
 
أ ُ ون  اُُي ر يد  ت ح  وٓا ُي  م  ُُإ ُُُك  غ وتُ ل  َٰ نُي كُُُۡو ق دُُُۡٱلطَّ

 
أ  ُ وٓا م ر 

 
وا ُأ ر  ُُُف  ي ر يدُ ُُب ه  ۦ َٰنُ ُُو  يۡط  نُُٱلشَّ

 
مُُُۡأ لَّه  ُي ض 

ُ ۢ َٰل  ل  مُۡوَإِذ ا٦٠ُُُُاُُب ع يدُ ُُض  ُل ه  َُُُٰا ُل وُۡات عُ ُُق يل  ُُُٓإ ل  ا ل ُُُم  نز 
 
ُ ُُأ ُُوَإُُِٱللَّ ول  يُۡٱلرَّس 

 
ُر أ َٰف ق يُ ُُت ُل  ن  ُُُٱلمۡ  ون  دُّ ي ص 

و د  ُص  نك  ُُدُ ع  ي٦١ُُُۡا ُف ك  ُُُٓف  مُُإ ذ ا َٰب تۡه  ص 
 
يب ةُُُۢأ ص  اُُمُّ تُُُۡب م  م  يه مُُُۡق دَّ يدۡ 

 
اءٓ وكُ ُُث مَُُُّأ ونُ ُُج  ۡل ف  ُب ٱللَّ ُُُيُ 
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ُُٓإ نُۡ  دۡن ا ر 
 
ُُٓأ َٰنُ ُإ لَّ ت وُۡإ حۡس     [.﴾]النساء٦٢ُف يقًااُو 

ه هو بعد وفاتوالدعاء إليه  -لى الرسول  ا أنزل الله من الكتاب وإى مإل  إذا دعوا  هؤلاء  فإن  

إلىالد يق   -تهسن   عاء  وهم  ذلك  عن  علم  وأعرضوا  الإحسان  قصدنا  إنا  وعملا  لون:  بها   ـٰذه  

   قلية.العقلية والن   الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل

طواغيت    ها عن طواغيت منل دوا أكثرئل إنما تَقَ ونها دلا الشبهات التي يسم    هـٰذهثم عامة  

الص  المشركي أو  بعن  أو  الذابئين،  أه ض ورثتهم  مثلين  يكفروا بهم؛  أن  أو   مروا  فلان وفلان، 

قلوبهم،  عم   لتشابه  كقولهم  قال  تعالى]ن  الله  ي ُ﴿  :[قال  ُ ُل  ب  ك  ر  و  ُ
َُُُٰم ن ونُ ؤُۡف ل  تَّّ وكُ ُُح  ُيُ  ك  م 

ا رُ ُُف يم  ج  مُُُۡش  ُ ثُ ُُب يۡن ه  ُي 
ُل  ُٓمَّ فِ   ُ وا ه مُُُۡد  س  نف 

 
رُ ُُأ يُۡجُ ح  اُق ض  وا ُُُت ُاُم  مَّ ل  م  ي س  ، [ ساء]الن  ﴾٦٥اُُت سۡل يمُ ُُو 

﴿ُُ ن  ُكَ  ةُ ُُٱلنَّاس  مَّ
 
ةُ ُُأ د  َٰح  ُُُُو  ب ع ث  ُُٱف  ُللَّ  ب شّ   ينُ ُُنُ ُۧٱلنَّب ي   ر ينُ ُُم  نذ  ل ُُُو م  نز 

 
أ مُ ُُو  ه  ع  ُُُم  َٰب  ُ ُُٱلكۡ ت  ُب ٱلۡۡ ق 

مُ  ُُب يُۡ ُل  حۡك  اُٱلنَّاس  وا ُُف يم   [ الآية. 213]البقرة: ﴾ف يه ُ ُٱخۡت ل ف 

 الصدور ولا ولا بيانا ولا شفاء لما في  ى للناس،يكون الكتاب هد    لا  أالمقالة    هـٰذهولازم  

ه الحق الذي فون أن  رار أن ما يقوله هؤلاء المتكل  ا نعلم بالاضطا عند التنازع، لأن  ا، ولا مردًّ نور  

يستنتج   ما غاية المتحذلق أن وإن  ولا ظاهرا،  والسنة لا نصا  عليه الكتاب    عتقاده لم يدل  يجب ا

ٰـذا ل مُۡ﴿ :من قوله ه نُو  وًاُلََّّ ۥُي ك  ف  ُُۢك  د  ح 
 
لُۡ﴿، []الإخلاص ﴾٤ُأ م ي ُ ُلَّ  ۥُت عۡل مُ ُه   . [ريمم] ﴾٦٥اُس 

كل يعلم  أن    وبالاضطرار  أن    عاقل  على  الخلق  دل   ولا   من  العرش،  على  ليس  فوق الله   

لُۡ﴿  :ونحو ذلك بقولهت  السمٰوا ُ ُُل مُ ت عُُُۡه  م ي ُ ُُۥلَّ  ل غِز  جعد الن  لقد أب  ﴾٦٥اُُس  إما  و  عة، وهو إما مه

 بي مبين. رس لم يخاطبهم بلسان عمدل  

هم  ن  مرد  المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم؛ لأ  هـٰذهولازم  

   ة.ى وضلالتهم عم  قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زاد

الآيات    هـٰذهمن سلف الأمة     أحدهر ولا الد    م يقل الرسول يوما منيا سبحان الله! كيف ل

ي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا ت عليه؛ ولكن اعتقدوا الذما دل    والأحاديث لا تعتقدوا

لكم وافق قياس عقوانظروا فيها فما  وا خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره،  ، ومه الحق  وكذا فإن  
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 ه.فيه أو أنفو ما لا فتوقفوا و [فاقبلوه]

ا سيكون، موسبعين فرقة، فقد علم    ثلاث    أخبر أن أمته ستفترق علىد  ق  صلى الله عليه وسلمثم رسول الله  

 .«فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا؛ كتاب الله  إني تارك  » :ثم قال 

أوره  عنه  الناجيةوي  الفرقة  صفة  في  قال  مثل    هم»   : نه  على  كان  امن  عليه  أنا  ليوم  ما 

 . «أصحابيو

بالس  من تم  : قالفهلا   هر القرآن في باب  بمفهوم القرآن أو بظا  قرآن أو بدلالة القرآن أوك 

، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم، وما يحدثه المتكلمون  فهو ضال    الاعتقادات 

ابعين. أواخر عصر الت، وإن كان قد نبغ أصلها في  [المقالة  هـٰذهفي  ]الثلاثة    منكم بعد القرون 

أصل التعطيل  مق-المقالة    هـٰذه  ثم  مأ  -للصفات الة  هو  اليه إنما  تلامذة  عن  ود خوذ 

فِظَ عنه أنه قال  فإن من    ابئين؛ل الص  والمشركين وضلا   أن   :أعني-  المقالة في الإسلام  هـٰذهحه

العر   گالله   على  استولىليس  بمعنى  استوى  معنى  وأن  حقيقة  عد بن هو الج  -ونحو ذلك  ش 

و الجدرهم،  عنه  وأظهرها  أخذها  بن صفوان؛  وقدفنهسهم  إليه،  الجهمية  مقالة  ن  إ   :قيل  بت 

بن أخت لبيد بن الأعصم، اذها أبان عن طالوت  خمقالته عن أبان بن سمعان، وأالجعد أخذ  

، وكان الجعد بن صلى الله عليه وسلمساحر الذي سحر النبي  وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي ال

ٰـذادرهم   أه  -قيل  مافي-  ه الصاان ل حر  من  كثير من  فيهم خلق  بقايا ، وكان  والفلاسفة،  بئة 

مرود هو ملك  في سحرهم، والن   ف بعض المتأخرينن ن الذين صمرود، والكنعانييلنا  أهل دين

جوس، وفرعون ملك مصر المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والم  [الكنعانيين]الصابئة 

الكفار] الحب[القبط  ليونان، وقيصر ملك  بطليموس ملك اشة النصارى، و، والنجاشي ملك 

 فهو اسم جنس لا اسم علم. وم، الر

قلالصا  فكانت إلا  على  بئة  ذاك  إذ  منهم  ويلا  كان  عالشرك  وإن  الفلاسفة،  هم  لماؤهم 

ُُ﴿  :ما قال الله تعالىا؛ بل مؤمنا بالله واليوم الآخر كرك  الصابئ قد لا يكون مش  ن وُُلََّّ ينُ ٱإ نَّ ُ ء ام  ا
ادُ لََّّ يٱوُ  ُه  وُ ن   ُ ىَُٰٱوا َٰر  ُٱوُ ُُلنَّص  ب  َٰ نُُُۡيُ ُ  لصَّ نُ ُُم  ر ُلُۡأٱُُمُ وُۡلۡ ُٱوُ ُُللَّ ُٱب ُُُء ام  م ل ُُُخ  َٰل حُ ُُو ع  مُۡص  جُُُۡاُف ل ه 

 
مُۡأ ُر ه 
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ب  ه مُُُۡع ندُ  ُُُر  ل  وُُُۡو  ُخ  ل يُُُۡف  ُُُه مُۡع  ل  مُُُۡو  ُُُۡه  ن ونُ يُ  ُُ﴿  :تعالى  [، وقال﴾]البقرة٦٢ُُز  ن وا ُُُٱلََّّ ينُ إ نَّ ُء ام 

وُ و ٱلََّّ ينُ   ُ اد وا ه  ُُ ب  َٰ وُ ُ ُ ٱلصَّ ُ ىَُٰون  َٰر  نُُُۡٱلنَّص  ب ُء اُُم  ُ ن  م ل ُُُر ُٱلۡأخُ ُُو ٱلۡ وۡمُ ُُٱللَّ ُم  َٰل حُ ُُو ع  وُۡص  ُخ  ف ل  ُاُ ُُف 
يۡه مُۡ
ل  ُُع  ل  مُُُۡو  ن ونُ ُه  ۡز   [. ]المائدة ﴾٦٩ُُيُ 

منهم  كثيرا  ا  لكن  من  كثيرا  أن  كما  مشركين،  أو  كفارا  كانوا  أكثرهم  والنصارى أو  ليهود 

لو نوا كفارا  ذين كانوا إذ ذاك؛ كا، فأولئك الصابئون الا أو مشركينوا كفارفوا وصارا وحر  بد 

 هياكل. كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الكين وو مشرأ

إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما في الرب: أنه ليس له    ءومذهب النفاة من هؤلا 

 فلاسفة. الصابئة الخذها عن  جعد قد أون ال، فيكبراهيم الخليلوهم الذين بعث إليهم إ

أبو نص الفارابي دوكذلك  ان وأخذ عن فلاسفة  ر  فلسفته، وأخذها الص  خل حر  تمام  ابئين 

أيض أحمد وغ-ا  الجهم  الإمام  ذكره  منيةلم    -ره يفيما  الس  ناظر  الهند    ا  وهم -بعض فلاسفة 

 .ياتالذين يجحدون من العلوم ما سوى الحس  

ا  ،شركينالمه د والصابئين واليهوإلى    جهم ترجعأسانيد    هـٰذهف إما واللض  والفلاسفة  ن هم 

  ركين.من الصابئين وإما من المش

الر   الكتب  بَت  ر  عه لما  ا  [واليونانية]ومية  ثم  حدود  ألقى ا لمفي  ما  مع  البلاء  زاد  الثانية  ئة 

 في قلوب أشباههم.، من جنس ما ألقاه لال ابتداء  الشيطان في قلوب الض  

ال  هـٰذهتشرت  ان  [ثالثةال]المائة    ان في حدودا كولم السلالمقالة  مقالة  ف يسم  تي كان  ونها 

عيينة،   نم الأئمة مثل مالك، وسفيان به، وكلااث المريسي وطبقتبشر بن غي  الجهمية، بسبب  

والش   يوسف،  وأبي  المبارك،  والفه وابن  وإسحاق،  وأحمد،  وبشر افعي،  عياض،  بن  ضيل 

 يلهم.  هم وتضل ء كثير في ذم  حافي، وغيرهم، في هؤلا ال

ذكرها أبو بكر بن    مثل أكثر التأويلات التياس  اليوم بأيدي الن   التأويلات الموجودة  ذههـٰو

 محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه لله، وذكرها أبو عبد ا«التأويلات » في كتاب    فهورك

بائي  أبي علي الج  :غير هؤلاء مثل  [كثير  ]ق  ، ويوجد كثير منها في كلام خل«تأسيس التقديس» 
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حامد   بن عَقيل، وأبيالبصري، وأبي الوفاء  الحسين ا  ن أحمد الهمداني، وأبيجبار بوعبد ال

يسي في كتابه: وإن كان قد يوجد رتأويلات التي ذكرها بشر المال بعينها  الغزالي، وغيرهم؛ هي

 في أشياء.  حسن   ا، ولهم كلامفي كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيض  

ت تأويلاتهأن عين    بينت  فإنما و  [بشر]أويلات  م هي عين  تاب  يدل  على ذلك كالمريسي، 

بن عثمان  صنفه  الذي  ال  الرد  الأئمة  أحد  الدارمي  البه مشاهيسعيد  زمان  في  صن ر  ف خاري، 

حكى   «وحيدرد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في الت  » :  ا سماهبكتا

ب  هـٰذهيه  ف بالتأويلات  عن  يق  رشأعيانها  بكلام  به  يتضالمريسي  أقعد  المريسي  وأعلم أن  ا 

 م رد  ، ث]وجهة غيره[  م من جهتهرين الذين اتصلت إليهعقول من هؤلاء المتأخ  مبالمنقول وال

كي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له إذا طالعه العاقل الذ   مبن سعيد بكلا ذلك عثمان 

 ة من خالفهم.وضعف حج  جة لطريقهم، ظهور الحه 

الأ رأى  إذا  ال-ئمة  ثم  ذم    -هدىأئمة  على  أجمعوا  وأكثرالمر  قد  كف  يسية  أو  هم  روهم 

 ٰـضللوهم، وعلم أن   لهدى ا ن  سية تبي  رين هو مذهب المريخ  اري في هؤلاء المتأ القول الس    اذه

  بالله.ة إلا لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قو  

في البسط  تحتمل  لا  ٰـذا  والفتوى  وإنما    ه إلأه الباب،  إشارة  وال  ئمباد  ىشير  عاقل  الأمور 

 ينظر. ويسير 

ٰـذالف في  س  م الوكلا منه،    يمكن أن نذكر هاهنا إلا قليلا  كثيرة لا    الباب موجود في كتب    ه

 « الأصول » لأبي ذر الهروي، و  «السنة» لابن بطة، و  «الإبانة»، ويللالكائ  «السنن» مثل كتاب  

ي، وقبل للبيهق  «سماء والصفات الأ»بن عبد البر، واعمر  لأبي عمرو الطلمنكي، وكلام أبي  

ولأب  «السنة»   ذلك ولأللطبراني،  الأصبهاني،  الشيخ  اي  عبد  ولأ بي  منده،  بن  أحمد لله  بي 

لابن خزيمة، وكلام أبي العباس  «ديالتوح» للخلال، و «السنة» بل ذلك الأصبهاني، وق  الالعس  

وا سريج،  الجهمية» بن  على  وشيخ  «الرد  البخاري  مثل  ب لجماعة،  محمد  بن  الله  عبد  ن ه 

ال عبد والله  ذلك  جعفي،  أحمد،  «نةالس» قبل  بن  الله  ا  «السنة » و  لعبد  بن  بكر  لأثرم، لأبي 
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ولل   «لسنةا» و  داوذمرولحنبل،  ولأبي  وي  السجستاني،  ود  شيبة،  أبي  لأبي   «السنة» لابن 

أبي عاصم،   كرب العباد»   وكتاب بن  أفعال  ا  بيلأ  «خلق  الله  ى الرد عل »بخاري، وكتاب  لعبد 

 ، وغيرهم. عثمان بن سعيد الدارميل «الجهمية

المك   العزيز  عبد  العباس  أبي  الجهم  «الحيدة» صاحب  ي  وكلام  على  الرد  وكلام  في  ية، 

بن حنبل وإسحاق بن راهويه اوكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد  ،  عيابن حماد الخز  نعيم

 . أمثالهمن يحيى النيسابوري، وويحيى ب ،ويحيى بن سعيد

 ياء كثيرة.  ن المبارك وأمثاله وأشلعبد الله بهؤلاء  وقبل

والعقلي السمعية  الدلائل  من  يت  وعندنا  لا  ما  ٰـذاسع  ة  لذك  ه أعالموضع  وأنا  أن  ره،  لم 

رها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد ولكن لا يمكن ذك  ؛فاة لهم شبهات موجودةلن ا مين  المتكل  

 يسير.  به فإنه ذكروه من الش  إبانة ما 

ك أصلفإذا  والمق-لة  المقا  هـٰذه  ان  التعطيل  عمأخوذ    -تأويلالة  المشركين،  ا  تلامذة  ن 

مؤمنوالصابئين،   نفس  تطيب  فكيف  هؤلا  ؛واليهود،  سبيل  يأخذ  أن  عاقل  نفس  ء بل 

الض   أو  عليهم  النبي  المغضوب  من  عليهم  الله  أنعم  الذين  سبيل  ويدع  والصد  الين،  يقين ين 

  ين.الح الشهداء والص  و
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 ـل ــــفصــ

ٰـذايع  لشامل في جمثم القول ا  ه  اب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، أو بما وصفه ب لبا  ه

 والحديث. ن يهتجاوز القرآ ابقون الأولون لا س  ، وبما وصفه به الصلى الله عليه وسلمرسوله 

 ،صلى الله عليه وسلموصف به نفسه، أو بما وصفه به رسوله    لا يوصف الله إلا بما  :ڤقال الإمام أحمد  

 يث.لحدالقرآن وا لا يتجاوز

أنه السلف  الله  ومذهب  يصفون  وصف م  نفس  بما  رسوله  ،هبه  به  وصفه  غير   ،وبما  من 

 .لومن غير تكييف ولا تمثي  تحريف ولا تعطيل،

صف الله به من  ليس فيه لغز ولا أحاجي؛ بل معناه يعرف من    ذلك فهو حق    ونعلم أن ما وه

 وأفصحلق بما يقول،  تكلم أعلم الخث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لاسيما إذا كان المحي

  ن والتعريف والدلالة والإرشاد.الخلق في البيا  [صحنأ]و  الخلق في بيان العلم،

المقدليس كمثله شيء لا في وهو سبحانه مع ذلك   نفسه  بأسمائه وصفاته،  س  المذكورة  ة 

فات  ة، فكذلك له صة، وله أفعال حقيقيأن  الله سبحانه له ذات حقيقيقن  ولا في أفعاله، فكما يت

ا أو أفعاله، وكل ما أوجب نقص    ه ولا في صفاته ولا فيس كمثله شيء لا في ذاتهو ليحقيقية، و

الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه   لللكما  حقيقة، فإنه سبحانه مستحق  فإن الله منزه عنه    حدوثا

العدم   لامتناع  العدمالحدوث  سابقه  الحدوث  واستلزام  إالمحدَ   ولافتقار  عليه،  لى  ث 

  .گبنفسه ولوجوب وجوده  ث،حدِ م

الس   التعلومذهب  بين  كف  خلقه،  بصفات  الله  صفات  يمثلون  فلا  والتمثيل،  لا  طيل  ما 

عنه    يمثلون  ينفون  ولا  خلقه،  بذات  رسه   ذاته  به  ووصفه  نفسه،  به  وصف  عطلوا  يفوله؛  ما 

  وآياته.  في أسماء الله  فوا الكلم عن مواضعه، ويلحدوا صفاته العليا ويحر  سنى وأسماءه الحه 

 ع بين التعطيل والتمثيل.لتمثيل فهو جاميقي التعطيل وا د من فرواح وكل  

يأم   لم  فإنهم  المعطلون  أسماا  من  اللائقفهموا  هو  ما  إلا  وصفاته  الله  ثم    ء  بالمخلوق، 

مثيل والتعطيل؛ مثلوا أولا وعطلوا آخرا، الت    شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين
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ن أسماء خلقه وصفاتهم، فهوم ممن أسمائه وصفاته بالمللمفهوم    مثيل منهموت  تشبيه    ذاٰـهو 

 .گاللائقة بالله   فات والص  سماء  من الأ سبحانهلما يستحقه هو  وتعطيل  

من العرش أو أصغر أو    لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر  :القائل   فإنه إذا قال

المحال،  مساوي   من  ذلك  وكل  اا،  من  ذلك  فإن  ونحو  يفلكلام،  لم  كه  من  على هم  الله  ون 

ٰـذات لأي جسم كان على أي جسم كان، و عرش إلا ما يثبال ٰـذاع لاللازم تاب  ه أما  هوم،  المف  ه

التي يجب نفيها، ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة    تعالى  استواء يليق بجلال الله

 كما يلزم من سائر الأجسام. 

ٰـذاوصار   قول   ه للالممثل    مثل  كان  يكإذا  أن  فإما  صانع،  جو عالم  عَرَضاون  أو     هرا 

مه  إلا  وكلاهما  موجود  يعقل  لا  إذ  م إذ  : قولهو   ،ن هـٰذاحال،  كان  فهو ا  العرش  على  ستويا 

فإن كليهما مث ل    ،الاستواء إلا هكذا  إذ لا يهعلم   رير أو الفلك، ل لاستواء الإنسان على الس  ثمما

ح عط ل  اوكليهما  وصف  ما  نفسه،  قيقة  به  اسموامتالله  كل  بتعطيل  الأول  للاستواء    ز 

   وقين.المخلمتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص الحقيقي، وا

ه  ه استواء يليق بجلالالوسط؛ من أن  الله مستو على عرش  ةوالقول الفاصل هو ما عليه الأم  

ير، وأنه سميع بص  ى كل شيء قديرويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم، وعل

يو أن  يجوز  ولا  ذلك  خصانحو  والقدرة  للعلم  التي  ثبت  الأعراض  المخلوقين  كئص  علم 

ه خصائص فوقية المخلوق على تفوق العرش، ولا يثبت لفوقي  انهسبحهو  ، فكذلك  وقدرتهم

 لمخلوق ولوازمها. ا

الص  علم  او العقل  في  ليس  الصحأنه  النقل  من  شيء  في  ولا  مخريح،  يوجب  ما  الفة  يح 

لكن  فلالس  الطريقة   أصلا؛  ٰـذا ية  الش  لما   ه عن  للجواب  يتسع  لا  على وضع  الواردة  بهات 

 .حب حلها فذلك سهل يسيرشبهة وأالحق، فمن كان في قلبه  

المخ الأمة  اثم  والسنة وسلف  للكتاب  ل-لفون  المتأولين  ٰـذا من  مريج،    -الباب   ه أمر  في 

ا  فإن   أن  يزعم  الرؤية  أنكر  يه من  و لعقل  فيهاحيلها  أن  إلى    أنه مضطر  يحيل  لله   التأويل، ومن 
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إن    يكون كلامه غير مخلوق  ا وقدرة، وأن  علم   أ  ونحو ذلك يقول:  فاضطر   حال ذلك العقل 

يزعم أن  حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة،    بل من ينكر  ؛أويلإلى الت  

مضطر   وأنه  ذلك،  أحال  وم  العقل  التأويل،  اللهن  إلى  أن  العزعم  فوق  ليس  ي  أن رش:  زعم 

 ل. وأنه مضطر إلى التأوي العقل أحال ذلك

دليلا   لواويكفيك  ليس  أنه  هؤلاء  قول  فساد  على  منهم  يحيله    حد  فيما  مستمرة  قاعدة 

ز  ؛العقل  العقل أحاله.  خر أن  عي الآ أوجب ما يد   وأبل منهم من يزعم أن العقل جو 

مالك بن أنس، حيث    مامضي الله عن الإاب والسنة، فرفيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكت 

كل    قال: رجل  أَوَ  جاءنا  مما  تركنا  رجل  من  محمد  أجدل  إلى  جبريل  به  جاء  ل جدَ ل  صلى الله عليه وسلما 

 ء. هؤلا 

 وهو من وجوه:   ،م به الآخر صوكل  من هؤلاء مخصوم بما خ

 حيل ذلك. : بيان أن العقل لا يه أحدها

 ويل.النصوص الواردة لا تحتمل التأ  : أن  والثاني

الرسوموالأ  هـٰذهأن  عامة    :الثوالث   أن  لم  عه بالاضطرار، كما    صلى الله عليه وسلمل  ر قد  أنه علم  جاء بها 

رمضان؛   شهر  وصوم  الخمس،  بالصلوات  عن  فالتأويجاء  يحيلها  الذي  ٰـذال  بمنزلة   ه

 بوات. وسائر ما جاءت به الن قرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم، أويلات الت

وص من نصوص، وإن كان في النص ما جاءت به ال  وافقلعقل الصريح ي: أن  يبين أن  ا الرابع

يعجز ما  وإن    العقل  التفصيل  تفصيله،  دَرَك  عَ عن  مجملالَ قِ ما  غ  ،ه  ذلك  إلى  الوجوهير   ، من 

أن   هؤلاء  يالأساطعلى  من  بأن  ون  معترفون  إلى  الفحول  له  سبيل  لا  عامة   العقل  في  اليقين 

 المطالب الإلهية. 

 على ما هو عليه. ذلك من النبوات لم ي عالواجب تلق  وإذا كان هكذا ف 

ه ۥهُ ل  ظُۡ﴿بالهدى ودين الحق    صلى الله عليه وسلم ا  بعث محمد    تعالىالله    لوم للمؤمنين أن  المع ومن   ُُُر  ُُعَل  

ُُُٱل  ينُ  َُُُٰك   ه هۦ ف  ك  ه يدُ ب ٱللَّ ُُُو  ا أخبرهم به من أمور الإيمان ن للناس م[، وأنه بي  ]الفتح  ﴾٢٨ُُاُش 
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   بالله واليوم الآخر. 

ن الإيما م الآخر  الله واليوان بيم والإ  عاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث ن بالمبدأ والمَ يتضم 

بينهما في قوله تعا ُُ﴿  :لىكما جمع  ُو م ن  نُُٱلنَّاس  ول ُُُم  ق  نَّاُُي  ب ٱلۡ وۡمُ ُُب ٱللَّ ُُُء ام  ر ُُُو  اُُٱلۡأخ  مُُو م  ُُه 
ؤۡم ن يُ  تعالى]البقرة   ﴾٨  ب م  وقال  لُۡ﴿  :[،  خ  اُ مُۡمَّ ب عُُُۡق ك  ُ ل  مُۡو  ُُُُث ك  ن فُۡإ لَّ ُك  َٰح دُ ُُس   ﴾ة  ُو 
ُ﴿ :[، وقال تعالى28]لقمان: و  بُُۡٱلََّّ يو ه  ا ُي  ؤ  ه ۥي ُُث مَُُّٱلۡۡ لقُۡ ُد   [. 27]الروم: ﴾ع يد 

به عباده، من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله    صلى الله عليه وسلمه  لن الله على لسان رسووقد بي  

 راده. وكشف به مه 

من غيره للأمة، وأفصح    بذلك، وأنصحن غيره  أعلم م  صلى الله عليه وسلمالله  ن رسول  ومعلوم للمؤمنين أ

د اجتمع ق للأمة وأفصحهم، فقبل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخل  ؛اغيره عبارة وبيان  من  

  رة والإرادة.ده كمال العلم والقفي حق  

ك إذا  الفاعل  أو  المتكلم  أن  كمه ومعلوم  وإرادته:  وقدرته  علمه  و مل  وفعله،  كلامه  إنما ل 

 عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان.  نإما ممن نقص علمه وخل النقص إما يد

و  صلى الله عليه وسلموالرسول   العلم،  الغاية في كمال  إهو  المبين،الغاية في كمال  البلاغ  في    والغاية  رادة 

، والإرادة الجازمة: يجب وجود المراد،  على البلاغ المبين، ومع وجود القدرة التامة  [قدرته]

لم أ  فعه بينه من  قطعا  ليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده اوالله  أمر الإيمان بن ما 

وعلمه   لعلمه،  مطابق  فهو  البيان  العلوهو    لكبذمن  الرسول أكمل  غير  أن  ظن  من  فكل  م، 

خلق منه فهو من الملحدين لا من ال  يدمنه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هَ   ٰـذابه  مأعل

ٰـذافي  هم  هم  ليلك سببإحسان ومن س  والتابعون لهملصحابة  المؤمنين؛ وا  الباب على سبيل   ه

 الاستقامة.  

طوائف:   ثلاث  فهم  طريقهم  عن  المنحرفون  التخييل،  وأما  وأهل  أهل  التأويل،  وأهل 

 التجهيل.  

الت  أف  متكل  خييلهل  من  سبيلهم  ومن سلك  المتفلسفة  هم  ومتصو  :  فإنهم  ]ومتفقه[  فم   ،
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للحقائق لينتفع   هو تخييل    ار إنم واليوم الآخالإيمان بالله  من أمر   يقولون: إن ما ذكره الرسول

 ائق.  لحقا [به]أوضح  الخلق، ولا به  ىدبه الجمهور، لا أنه بي ن به الحق، ولا ه

 ثم هم على قسمين:   

يقولممنهم   ويقولون: إن من الفلاسفة ن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه.  إ:  ن 

علمها من  منو  ،الإلهية  الذي  كذلك  أولالأشخاص  يسمونهم  م ن  أن  علمها،    نياء  ويزعمون 

المرسلي من  الآخر  واليوم  بالله  أعلم  هو  من  والأولياء  الفلاسفة  غلاة    هـٰذهو  .نمن  مقالة 

 باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ؛والباطنية ةالملحدين من الفلاسف

يقولومنهم   علمهامن  الرسول  بل  وإن  ؛:  يبينها،  لم  تكلملكن  يناقضها،  ما  من    بما  وأراد 

 الاعتقادات التي لا تطابق الحق.   هـٰذهما يناقضها؛ لأن مصلحة الخلق في   ملق فهالخ

لتجسيم مع أنه باطل، وإلى او الناس إلى اعتقاد  رسول أن يدعيجب على ال  :ويقول هؤلاء 

الأبد معاد  أاعتقاد  مع  ويشربان  يأكلون  الجنة  أهل  بأن  ويخبرهم  باطل،  أنه  مع  ذلك ون  ن 

ق لا باطل.  لأنه  به  يمكن  الوا:  إلا  الخلق  لمصلحة   ـٰذهدعوة  الكذب  تتضمن  التي  الطريقة 

 العباد.  

ٰـذاف  ن بالله واليوم الآخر.  نصوص الإيماقول هؤلاء في  ه

الأ فمنوأما  يجريها  عمال  من  ومنهم  يقرها  من  ٰـذاهم  بها    المجرى،  ه يؤمر  إنما  ويقول: 

وي بعض،  دون  الناس  بهابعض  ا  ؤمر  دون  فالعامة  الملاحدة الب  ةطريق  هـٰذهلخاصة،  اطنية 

 والإسماعيلية ونحوهم.

التأويل  أهل  الواردوأما  النصوص  إن  فيقولون:  الصفات :  في  أن   ة  الرسول  بها  يهقصد  لم 

المعاني ولا دلهم عليها، ولكن    لناس الباطل؛ ولكن قصد بها معاني ولم يبي ن لهم تلكايعتقد  

ينظرو أن  فيعرفأراد  بعقولا  الحق  يجتهدووا  ثم  النصوص عن مدلولها،  رصا في  هم،  تلك  ف 

أن ومقصوده  في  وعقولهم  أذهانهم  وإتعاب  وتكليفهم  امتحانهم  كلامه  رفويص   ه  مدلوله ا  عن 

الحق   ويعرف  ومومقتضاه،  جهته،  غير  المتكل    هـٰذان  ومن والمعتزل  [والجهمية]مة  قول  ة 
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 دخل معهم في شيء من ذلك.  

قصدنا عالر    والذين  في  د  هؤلاء  هـٰذهليهم  هم  الناس    ذإ،  الفتيا  نفور  الأولين  كان  عن 

ك مواضع  في  السنة  بنصر  تظاهروا  فإنهم  هؤلاء  بخلاف  فيثيرة،  مشهورا،  الحوهم  لا   قيقة 

نصوص المعاد نظير لكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في    ؛للفلاسفة كسروا  للإسلام نصروا ولا 

اد   الص  ما  نصوص  في  فعوه  لفات.  نعلم  قالوا  نحن  أن  هم:  بمعاد   الرسلبالاضطرار  جاءت 

 به المانعة منه. الأبدان وقد علمنا فساد الش  

نعلم   ونحن  لهم:  يقولون  السنة  الصفات بالاضطراوأهل  بإثبات  جاءت  الرسل  أن    ، ر 

لمعاد، ويقولون لهم: معلوم  نصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص او

و  أن   العرب  ا غيرهم كمشركي  ينكرون  وانوا  أنكروه  لمعاد،  الرسول وناظروه عليه، لعقد  ى 

 يئا منها أحد من العرب. بخلاف الصفات فإنه لم ينكر ش

أن   لم  العقوإقر  فعه إق ار  من  أعظم  بالصفات  بالمل  من  عرارها  أعظم  المعاد  إنكار  وأن  اد، 

ٰـذاف يجوز مع  فكي  إنكار الصفات، ما  ما أخبر به، وت ليس ك أن يكون ما أخبر به من الصفا  ه

 هو على ما أخبر به.   داالمع أخبر به من

أنه   علم  فقد  ومعلوم    صلى الله عليه وسلموأيضا:  وبدلوه،  حرفوه  ما  على  الكتاب  أهل  ذم  التقد  وراة أن 

فلو الصفات،  ذكر  من  ٰـذاكان    مملوءة  بد    ه وحر  مما  أولى، ل  عليهم  ذلك  انكار  لكان   ف 

قط   ولم يعبهم  ،لهامنهم وتصديقا  تعجبا    فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك

ُ﴿ :بل عابهم بقولهم  ؛ تعيب النفاة أهل الإثبات، مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك امب ي د 
غُُُۡللَّ ُٱ هُم  وقوله 64]المائدة:  ﴾ل ول ة  ُُ﴿ :م[،  ُ إ نَّ ۡنُ ُُف ق ير ُُُٱللَّ نَ  غۡن يُ ُُو 

 
[، 181عمران:  ]آل  ﴾اءٓ  ُأ

لما    :وقولهم استراح  تا والسمٰوات  خلق  إنه  فقال  ل ُ﴿  :عالىلأرض،  دُۡو  ل قُُُۡق  َٰتُ ُُن اخ  َٰو  م  ُٱلسَّ
ُوُ  رۡض 

 
اُٱلۡۡ اُو م  م  ُُب يۡن ه  تَّة ُفِ  يَّامُ ُس 

 
اُأ سَُُّو م  غ وبُ ُم نُن ام 

 [. ]ق  ﴾٣٨ُلُّ

مملوءة   المطابقةموالتوراة  الصفات  والحد  ن  القرآن  في  المذكورة  وليس  للصفات  يث، 

كما   بالمعاد  تصريح  جا فيها  فإذا  القرآن.  الفي  نتأول  أن  التز  اتفصفات  عليي  الكتابان  ق  ها 
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نه ن الرسول أدين  فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار م

   باطل، فالأول أولى بالبطلان.

الثالث   الصنف  التجهيلوأما  أهل  .  نة وأتباع السلفلمنتسبين إلى الس  : فهم كثير من اوهم 

ل يعرف إليه من آيات الصفات ولا جبريزل الله  أنعاني ما  لم يعرف م  صلى الله عليه وسلمل  رسويقولون: إن ال

 الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك.   تلك معاني

لمه إلا الله، مع أن  الرسول تكلم بها  ع: إن معناها لا يأحاديث الصفات   ك قولهم فيذلوك

اُُوُ ﴿  :عالى اتبعوا قوله توهؤلاء يظنون أنهم  قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه،  على  ف  ،ابتداء م 
عُۡ ُٓۥُُل مُ ي  و يل ه 

ۡ
ُُُت أ هُُُإ لَّ عمران:  ﴾ٱللَّ  قوله7]آل  على  السلف  أكثر  وقف  فإنه   ،]:  ﴿

مُ  ُُو  عُۡا ُل مُ ي 
ُٓۥ و يل ه 

ۡ
ُُُت أ هُُُإ لَّ و﴾ٱللَّ  وهو  صحيح،ق،  ي  ف   لم  وبين لكن  وتفسيره،  الكلام  معنى  بين  فرقوا 

هو التأويل    تعالى  كلام الله  فييل المذكور  ن التأووا أتعالى بعلمه، وظن   تأويل الذي انفرد اللهال

 المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. 

 :معان   ةلاث فإن لفظ التأويل يراد به ث 

المتأخ تأوفال من  كثير  اصطلاح  في  الراج  ينريل  الاحتمال  عن  اللفظ  صرف  إلى  هو:  ح 

ه تأويلا رهافق لدلالة ظاو فلا يكون معنى اللفظ الم  لمرجوح لدليل يقترن بذلك،الاحتمال ا

 . لاح هؤلاءى اصطعل

مد يخالف  تأويلا  للنصوص  وأن  ذلك،  التأويل  بلفظ  تعالى  الله  مراد  أن  لا  لهلو وظنوا  ا 

ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجري على ظاهرها فظاهرها    ،ولا يعلمه المتأولونإلا الله،  يعلمه  

ٰـذا و  لمه إلا الله.المعنى لا يع  ٰـذاأويلا بهمراد. مع قولهم: إن لها ت   فيه كثير من تناقض وقع    ه

 هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.

الثا التأونيوالمعنى  أن  واي:  سواء  الكلام  تفسير  هو  ظال  وهفق  يوافقه،  لم  أو  ٰـذاره  هو    ه

و   التأويل في اصطلاح جمهور ٰـذاالمفسرين وغيرهم،  الراسخون في   ه يعلمه  العلم، التأويل   

عُۡ﴿  :لف على قولهمن الس  ن وقف  افق لوقف مو موهو   اُي  ُٓۥُُل مُ و م  و يل ه 
ۡ
ُُُت أ هُُُإ لَّ ونُ ُُٱللَّ  خ  ُُو ٱلرََّٰس  ُفِ 
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اب 7آل عمران:]  ﴾ٱلۡع لۡمُ   ذلك عن  نقل  ال  ن[، كما  بن  بن جعفر  زبير عباس ومجاهد ومحمد 

 . وابن قتيبة وغيرهم ومحمد بن إسحاق

ٰـذاموضع آخر، ول  ه فيقد بسطنا  وكلا القولين حق باعتبار كما  ٰـذا قل عن ابن عباس  نه   ه  ه

ٰـذاو  وكلاهما حق.   ه

ل  يم إليها، وإن وافقت ظاهره فتأوة التي يؤول الكلاالتأويل هو الحقيق  : أن  الثوالمعنى الث  

واللباس   والشرب  الأكل  من  الجنة  في  به  الله  أخبر  الساما  وقيام  هو والنكاح  ذلك  وغير  عة 

الموجودالح أنفسها،قائق  يتصور من ملا    ة  باللسان، وعانيهما  ٰـذاا في الأذهان، ويعبر عنه   ه

ُي ُ﴿  :عن يوسف أنه قالهو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى  
ۡ
اُت أ َٰذ  ُه  ب ت 

 
َٰيُ ُُو يل ُأ ُم نُُُر ءۡي 

بُۡ اُُق دُُُۡل ُق  ل ه  ع  ُُُج  ب   ر 
ق ُ  ح  تعا[100سف:]يو  ﴾ا ُُ وقال  لُۡ﴿  :لى،  ونُ ُُه  ر  ُُُي نظ  و يل هُ ُُإ لَّ

ۡ
ُت أ ُُُي وۡمُ ُُهۥ ت 

ۡ
ُي أ

ۥ و يل ه 
ۡ
ُُيُ ُُت أ ول  وه ُُُٱلََّّ ينُ ق  بۡل ُُُم نُُن س  اءٓ تُُُۡق دُُُۡق  ل ُُُج  ب  ن اُُر س  ُ ٱلُۡۡ ب ُُُر  وقال  [53]الأعراف:  ﴾ ق   ،

َٰز عُۡ﴿  : تعالى ُُُت مُۡف إ نُت ن  ء ُُُفِ  ۡ ُُُُشَ  دُّوه ُإ ل  وُ ٱف ر   ُ ولُ للَّ نت مُُُۡإ نُُٱلرَّس  ُر  ُخُ ٱلُۡأُُمُ وُۡو ٱلۡ ُُُب ٱللَّ ُُُت ؤۡم ن ونُ ُُك 
َٰل ك ُ يۡر ُُذ  نُ ُخ  حۡس 

 
أ و يلًُُو 

ۡ
 .  الله التأويل هو الذي لا يعلمه إلا   هـٰذا[، و ]النساء ﴾٥٩ُت أ

وهو الكيف المجهول الذي قال   مها،لبع  تعالىيقة التي انفرد الله  فتأويل الصفات هو الحق 

وغي كمالك  السلف  الاسفيه  معل ره:  معلوتواء  فالاستواء  مجهول.  والكيف  معناه  يه   موم  علم 

مه الراسخون في العلم، وأما كيفية ذلك أخرى وهو من التأويل الذي يعلجم بلغة  ويفسر ويتر

 علمه إلا الله تعالى.  ء فهو التأويل الذي لا يالاستوا 

لقرآن  تفسير ا  أنه قال:ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه  ن  ع  يوقد رو

  على أربعة أوجه:

 ا. ن كلامهالعرب متعرفه  تفسير

 حد بجهالته.  يعذر ألا  وتفسير  

 وتفسير يعلمه العلماء. 

 فهو كاذب. عى علمهفمن اد   لا يعلمه إلا الله  وتفسير  
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ٰـذاو تعالى  ه قال  ت عُۡ﴿  : كما  ُ ُُُل مُ ف ل  ُُُٓن فۡس  ا ُ ُُمَّ خۡف 
 
مُُأ ة ُُُم  نُُل ه  ُ ُُق رَّ عۡي 

 
ُُُۢأ اءٓ  ز  اُُج  ن وا ُُُب م  ُكَ 

ل ونُ  عۡم  الله  »   :صلى الله عليه وسلمبي  الن  [، وقال ]السجدة   ﴾١٧ُُي  لا   :تعالىيقول  ما  الصالحين  لعبادي  أعددت 

 .«رولا خطر على قلب بش ،ولا أذن سمعت ،عين رأت

ٰـذاونحو ذلك، فوكذلك علم الساعة   الله تعالى، وإن كنا  ي لا يعلمه إلا  ذمن التأويل ال  ه

معاني به  نفهم  خوطبنا  ما  الكلام   من  إ  ونفهم  إفهامنا  قصد  كماما  تعالى   ياه  ُ﴿  :قال  ف ل 
 
أ

ُُ ون  بَّر  ت د  رۡء انُ ي  مُُُۡٱلۡق 
 
َُُُٰأ ُُُعَل   وب 

ُُُٓق ل  ا ال ه  قۡف 
 
وقال]محمد  ﴾٢٤ُُأ ف ُ﴿  :[، 

 
وا ُُُل مُۡأ بَّر  وۡل ُُُي دَّ  ﴾ٱلۡق 

   رآن كله لا بتدبر بعضه.ق[، فأمر بتدبر ال68]المؤمنون:

عبد   أبو  يقرئو  ثناحد   :السلميمـٰن  الرحوقال  كانوا  بالذين  عثمان  القرآن  عفان    نننا 

بن مسعود و الله وعبد النبي  غيرهم  من  تعلموا  إذا  كانوا  أنهم  يتجاوزوها   صلى الله عليه وسلما  لم  آيات  عشر 

 لعمل جميعا.  ا منا القرآن والعلم و الوا: فتعل  ا فيها من العلم والعمل. قحتى يتعلموا م

ند خاتمته، أقف ع  من فاتحته إلى  ڤعباس    وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن

 نها.آية وأسأله ع لك

 بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها.  ما ابتدع أحد وقال الشعبي: 

ولكن علمنا قصر    ؛القرآن محمد عن شيء إلا وعلمه في  وقال مسروق: ما سئل أصحاب  

 عنه.

 باب واسع قد بسط في موضعه.  ذاهـٰو

ال الفاسدتنبيه على أصول  والمقصود هنا  التيالمقالات  العلم  بالضلالة في    أوجبت   ة  اب 

، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل صلى الله عليه وسلمرسول  به اليمان بما جاء  والإ 

 ا للناس. يان  بى ولا جعل القرآن هد  يات، ولم يعمجبريل جعله غير عالم بالس  إليه، ولا 

في باب    تهل وأم  د الرسوفلا يجعلون عن  يةل  الباب بالكه   اهـٰذثم هؤلاء ينكرون العقليات في  

الله  فمعر ع  ة  الملاعقلية ولا سمعا  لوم  لا  من وجوه   هـٰذهحدة في  ية، وهم قد شاركوا 

ن فيما  الرسول  متعددة، وهم مخطئون  إلى  الس  صلى الله عليه وسلمسبوا  الجوإلى  أخطأ في لف من  كما  هل، 
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 ناف الملاحدة. ل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصهذلك أ 

جوه ير ذلك من الومذهبهم إلى غ   لمن نقانها، وألفاظ  اظ السلف بأعير من ألفونحن نذك

ٰـذا حسب ما يحتمله ب  الموضع ما يعلم به مذهبهم.  ه

في   البيهقي  بكر  أبو  بإسناد  روى  والصفات  كنا الأسماء  قال:  الأوزاعي  عن  صحيح 

وردت فيه السنة من   فوق عرشه ونؤمن بما  -رهتعالى ذك -الله    بعون متوافرون نقول: إن  اوالت

 ه.اتصف

صر تابع التابعين الذين هم: مالك إمام  ئمة الأربعة في علأوهو أحد ا - عي  اوقد حكى الأوز

الحج الشاأهل  أهل  إمام  والأوزاعي  مصر،از،  أهل  إمام  والليث  أهل    م،  إمام  والثوري 

بأ شحكى    -العراق بالإيمان  التابعين  زمن  القول في  الله  هرة  العرش  تعالى ن  ، وبصفاته فوق 

   السمعية.

ٰـذا  :يعوإنما قال الأوزا] والنافي  ر لكون الله فوق عرشه،  كِ نمذهب جهم المه ظهور  بعد    ه

 [لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك.

أبو بكر الخلال   سئل مكحول والزهري عن   وزاعي قال: عن الأ  «السنة» في كتاب  وروى 

   وها كما جاءت.فقالا: أمر   تفسير الأحاديث

ليث بن ، والوسفيان الثوريمالك بن أنس    بن مسلم قال: سألته   وروى أيضا عن الوليد 

الأخبا عن  والأوزاعي  جاسعد،  كما  أمروها  فقالوا:  الصفات،  في  جاءت  التي  وفي ر  ءت. 

 أمروها كما جاءت بلا كيف.   :ارواية. فقالو

المعطلةأمروها    ڤهم  ولقف رد على  رد  كما جاءت،  كيف،  بلا  وقولهم  الممثلة،    على، 

هما  روالزه التابعيني ومكحول  ز  أعلم  الباقونفي  والأربعة  الدنيا في عصر   هم  مانهم،  أئمة 

  وأمثالهما. بن زيد وحماد بن سلمةتابعي التابعين، ومن طبقتهم حماد 

ف بن عبد الله  الأزجي بإسناده  موروى أبو القاس أنس إذا مالك بن    قال: سمعته     عن مطر 

من عنده  الصفات  دفي  ذكر  أحاديث  عمر  يع  قال  العزيزقول:  عبد  رسسن    :بن  الله      صلى الله عليه وسلم ول 
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دين الله، وقوة على  لكتاب الله، واستكمال لطاعة    ننا، الأخذ بها تصديق  وولاة الأمر بعده سه 

الله خلق  من  ليس لأحد  تغييره   الله،  خالفتعالى  شيء  في  النظر  ولا  فهو ها  بها  اهتدى  من  ها، 

الله ما تولى ه  ولا  بيل المؤمنين  وات بع غير س  صور، ومن خالفهامن  د، ومن استنصر بها فهومهت

 ا.  وأصلاه جهنم وساءت مصير  

سفيا عن  ثقات  أئمة  كلهم  بإسناد  الخلال  قال: وروى  عيينة  بن  أبي    ن  بن  ربيعة  سئل 

قوله  الرحمـٰن عبد َٰنُ ﴿  :عن  ُُُٱلرَّحۡم  ُُُعَل   رۡش  ىَُُُٰٱلۡع  استو[  ]طه  ﴾٥ُُٱسۡت و  قال: كيف  ى؟ 

الر    يف غير معقول،ك، والواء غير مجهولالاست وعلى الرسول البلاغ المبين، سالة  ومن الله 

 صديق. وعلينا الت  

ٰـذاو  من غير وجه.الرحمـٰن عبد  بن أبياربيعة   عن مالك بن أنس تلميذ الكلام مروي   ه

رو  منها البيما  بكر  وأبو  الأصبهاني  الشيخ  أبو  يحياه  بن  يحيى  عن  عند    ،ىهقي  كنا  قال: 

بمال أك  فقا  ،نسن  رجل  عبدلفجاء  أبا  يا   :  ﴿ َٰنُ الله  ُُٱلرَّحۡم  رُۡٱلُُۡعَل   ُع   [ ]طه   ﴾٥ُُٱسۡت و ىَُُُٰش 

مالك   فأطرق  استوى؟  الر    كيف  علاه  حتى  قال اء،  ضَ حَ برأسه  مجهول، الاس:  ثم  غير  تواء 

معقوا غير  بدعةولكيف  عنه  والسؤال  واجب،  به  والإيمان  فأمر به أن    ا.ك إلا مبتدع  ، وما أرال، 

 اهـ خرج.ي

ر فقو الا ل  والكيفتواء غير مجهوسبيعة ومالك:  معقو  ل،  به واجب] ل،  غير  ، [والإيمان 

الباقين: نَفَوا علم  أمر   موافق لقول  فإنما  ينفوا حقيقة   الكيفية، ولموها كما جاءت بلا كيف، 

 فة.الص  

ال كان  آمنواقولو  قد  المجر    وم  علباللفظ  لمعناه  فهم  غير  من  باللهد  يليق  ما  قالوا: ى  لما     

غير مجالاستوا  والكيء  معقول،  فهول،  أمر    غير  قالوا:  بلاولما  كما جاءت  فإن    وها  كيف، 

 م. بل مجهولا بمنزلة حروف المعج  ؛االاستواء حينئذ لا يكون معلوم  

تاج إلى  ن اللفظ معنى، وإنما يحمفهم  ة، إذا لم يه ييحتاج إلى نفي علم الكيفإنه لا  وأيضا ف

   الصفات. ية إذا أثبتتنفي علم الكيف
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، ا لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف  أو الصفات مطلقية،  الصفات الخبر  يا فإن من ينفوأيض   

إن   قال:  بلاالله  فمن  يقول:  أن  يحتاج  لا  العرش،  على  ليس  كيف    فلو  مذهب    ،  من  كان 

 في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف.   نفي الصفات  :لفالس  

فقولهم: كما جأمر    وأيضا  إبوها  يقتضي  دلالاءت.  عليهتها على  قاء  ها جاءت  فإن    ،ما هي 

علىأ دالة  منتفية  معاني  لفاظ  دلالتها  كانت  فلو  أمر    ؛  يقال:  أن  الواجب  مع لكان  ألفاظها  وا 

ت عليه الله لا يوصف بما دل    ن  أد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد  ا غير مراهنالمفهوم م  اعتقاد أن  

فلا   أمرت  حقيقة، وحينئذ  قد  إذ     :نئذ  يقال حي   كما جاءت، ولا تكون  الكيف   يفنبلا كيف، 

   لقول.من ا لغو   س بثابت  لي ا عم  

هم  ، وأبو عمرو الطلمنكي وغير«الإبانة» ، وأبو عبد الله بن بطة في  «السنة» وروى الأثرم في  

وهو أحد أئمة المدينة - بن أبي سلمة الماجشون  للهاد صحيح عن عبد العزيز بن عبد ابإسن

 ا جحدت بهل عم  ئوقد سه  -ي ذئببون، وابن أن الماجش أنس، وابهم: مالك بن  الثلاثة الذين

 مية: الجه

بعد»  فيما    ؛أما  سألتَ  ما  فهمته  ومن    [عتبتتا]فقد  الر  [لفَهاخَ ]الجهمية  صفة  في  ب  ، 

 [رت سوانح]ن عن تفسير صفته،  سوكلت الأل  ،عظمته الوصف والتدبر  ذي فاقت العظيم ال

قدرت معرفة  دون  عظمتَ العقول  وردت  تجد    هه،  فلم  خاسئةالعقوله  فرجعت  هي و  مساغا 

بالتقدير، وإنما يقالظر واما أمروا بالنحسيرة، وإن لمن لم يكن مرة    ،كيف  :لتفكر فيما خلق 

كيف هو إلا هو،   معليزل، وليس له مثل، فإنه لا يه   ولم  ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول،

أو   ء منه حد  لصفة شي  لى، وكيف يكون يموت ولا يبعرف قدر من لم يبدأ ومن لاوكيف يه 

رَه و  يعرفه عارف أو  منتهى، أنه الحق المبين لا حق أحق  ع  اصف  يحد قد  منه، ولا شيء   لى 

 أبين منه.  

  ن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد ها عفته عجزه الدليل على عجز العقول عن تحقيق ص

ه، أعضل ويحتال من عقللما يتقلب به  رى له سمع ولا بصر؛  غرا يجول ويزول، ولا يه تراه صِ 
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مم    بك وأخفى وبظا  عليك  اللههر من سمعه  فتبارك  الخالقين، وخالقهم وسيد   سنه  أحصره 

ُل يُۡ﴿السادة وربهم  م ثۡل ه ۦُس  ء  ُُك  ۡ وُ ُشَ  م يعُ ُو ه   [. ]الشورى ﴾١١ُيرُ ٱلۡۡ صُ ُٱلسَّ

 معرفة   ف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عنغِناك عن تكل    -للهرحمك ا-اعرف  

تدل هل تسما لم يصف،    مَ فما تكلفك عل  ،فوص   لم تعرف قدر ما  ا وصف منها؛ إذا قدر م

 بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟

الرب   وصف  ما  جحد  الذي  تعمق  فأما  نفسه  فقد    امن  تهُۡ ﴿وتكلفا  َٰط يُ ُُٱسۡت هۡو  ي  ُُُٱلشَّ ُُفِ 
ُ
 
ُٱلۡۡ يۡر انُ ُُرۡض  فصار  71]الأنعام:  ﴾ح  ما وصف  بزعمه    يستدل  [،  من على جحد  ى  الرب وسم 

بالخفي، فجحد ما أن يكون له كذا، فعمِ   ذا مند إن كان له كبأن قال: لاب  هنفس البي ن  ي عن 

ا    الرب    ب من نفسه، بصمتسمى الر   زل يملي له الشيطان حتى جحد ي  منها، فلم   لم يسم  عم 

وه ُ﴿  :الله    قول ئ ذُ ُُو ج  ة ُُُي وۡم  ة ٢٢ُُُُُنَّاضِ   ر  ن اظ  اُ ب  ه  ر  ُ َٰ
فق]القيامة  ﴾٢٣ُُإ ل  اه أحد ر ال: لا ي[، 

ال ويوم  فجحد  إ  كرامةِ   أفضلَ   اللهقيامة،  النظر  من  القيامة  يوم  أولياءه  بها  أكرم  التي  لى الله 

قُۡ﴿وجهه، ونضرته إياهم   ُم  ل يكُ ُع ندُ ُقُ دُۡصُ ُع دُ فِ  ر ُُم  قۡت د   [. ]القمر ﴾٥٥ُمُّ

وم جحد رؤية الله يإن قال: وإنما    ن، إلىينضرو  قد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليهو

أنه إذا تجل ى لهم يوم القيامة رأوا منه ما المضلللحجة الضالة  لقيامة إقامة  ا ة؛ لأنه قد عرف 

   .انين، وكان له جاحد  كانوا به قبل ذلك مؤم

الله رسول  يا  المسلمون:  رب    ؛وقال  نرى  فقاهل  القيامة؟  يوم  الله  نا  رسول  هل  »:  صلى الله عليه وسلم ل 

رؤ  ونتضار   الش  في  سحية  دونها  ليس  تضار  »   :لقالوا: لا. قا  «؟ابمس  ل  ا  ونفه رؤية  لقمر في 

يومئذ كذلك فإن  » قالوا: لا. قال:  «؟ة البدر ليس دونه سحابليل ترون رب كم   .«كم 

ت »  :صلى الله عليه وسلموقال رسول الله   فيالن    لئتملا  الجب ار  يضع  حتى  قدمه، فتقولهار  قط  :ا  وينزوي    ،قط 

 .  «بعضها إلى بعض

 .  «ارحةبيفك المما فعلت بض لقد ضحك الله» :بن قيسلثابت وقال 

أزلِ لله  ا   إن  »   :بلغنافيما  وقال   من  ليضحك  إجابتكمتعالى  وسرعة  وقنوطكم  له    «كم  فقال 
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قال  ليضحك؟  ربنا  إن  العرب:  من  قال«منع »   :رجل  لا  ،  يض:  رب  من  دَمه  خير  حنهع    في ا.  ك 

ٰـذاأشباه ل  مما لا نحصيه. ه

تعالى ُُ﴿  :وقال  و  م يعُ و ه  يرُ ُُٱلسَّ ُۡوُ ﴿[،  الشورى]  ﴾١١ُُٱلۡۡ ص  ب  ك ُُُلۡ  كۡمُ ُُٱصۡب  ُف إ نَّك ُُُر 
عۡي ن ن ا ُ

 
لِ  صُۡ﴿  :، وقال تعالى[48]الطور:  ﴾ب أ َُُُٰن عُ و  ُُُٓعَل   يۡن  ﴿  : [، وقال تعالى]طه  ﴾٣٩ُُع 

نُ  اُم  ُم  ع ك 
ُ
 
دُ نُت سُۡأ اُُج  ُُُل م  ل قۡت  ُ ُُخ  يَّ ُوُ ﴿:  [، وقال تعالى75]ص:  ﴾ب ي د  رۡض 

 
اُُٱلۡۡ تُ ُُجَ  يع  بۡض  ة ُُُي وۡمُ ُُۥهُ ق  َٰم  ُٱلۡق ي 

َٰت ُ َٰو  م  ُُۢو ٱلسَّ َٰت  طۡو يَّ ُُم  ۥُب ي م ين ه هۦ َٰن ه  بۡح  َُُٰس  َٰل  ت ع  اُُو  مَّ ونُ ُع   .[]الزمر ﴾٦٧ُي شّۡ ك 

دل   ما  نفوالله  من  وصفه  ما  عظم  على  إلا صغر  هم  قبضته  به  تحيط  وما  منهم  فسه  نظيرها 

إن  الذي  عندهم،  ره   ذلك  منأهلقي في  الله  فما وصف  قلوبهم  معرفة  ه نفس  وعهم، وخلق على 

ولا    ذاٰـهلا  -ما سواه  صفة    ولم نتكلف منهه،  ا يناه كما سم  سم    صلى الله عليه وسلمه  على لسان رسولاه  وسم  

ٰـذا    لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. -ه

ز ما  ولا تجاوِ   ،تهى بكنين حيث افي الد  ين أن تنتهيَ  الد  أن  العصمة في    -رحمك الله-اعلم  

حه  الد    د  قد  قوام  من  فإن  وإنعر الم  معرفة  ينلك،  ف وف  المنكر،  به كار  عليه  ما  فة المعرسطت 

ت علمه الأمة، فلا تخافن  في ذكره الكتاب والسنة وتوارثَ   له فيفئدة وذكر أصوسكنت إليه الأ

 را. فن بما وصف لك من ذلك قد  كل  ا، ولا تتنفسه عيب   ا وصف منك موصفته من رب  

ذكر صفة من  -ك  بي  عن ن  ك ولا في حديث  ا أنكرته نفسك، ولم تجد ذكره في كتاب رب  مو

بعقفلا تكلفن علم  -ربك بلس  لك،ه  الر  كما    انك واصمت عنهولا تصفه  من   ب عنهصمت 

ا ت مها، فكما أعظم  وصف من  نكار ما إ  :فك معرفة ما لم يصف من نفسه مثلنفسه، فإن تكل  

الواصفون مم  هجحده الجاحدون مما وصف من نفس  ا لم ، فكذلك أعظم تكلف ما وصف 

  يصف منها.

 كارهم إنوب  المنكر  وينكرون   عرف،يه   وبهم  وفرمعال  يعرفون   الذين  ونالمسلم  عز    واللهد  فق

عن نبيه، فما مرض   بلغهم مثلهفي كتابه، وما    هـٰذا  من  نفسه   به   الله  وصف  ما  يسمعون   نكر،يه 

ٰـذاذكر  من  سمية غيره من الرب مؤمن.  تكلف صفة قدره ولا تلا مسلم، و  وتسميته قلب   ه
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ذكر   م  صلى الله عليه وسلم  الرسولعن  وما  سماه  فأنه  ربه  صفة  بمنزن  وصلة  هو  وما  سمى  الرب  ما  ف 

 سه.من نفتعالى 

العلم   في  من-والراسخون  وصف  بما  لربهم  الواصفون  علمهم،  انتهى  حيث   الواقفون 

لما   التاركون  ذكرهانفسه،  من  ما  -ترك  صفة  ينكرون  يتكلفون    لا  ولا  جحدا،  منها  سمى 

يسم   لم  بما  لأن   وصفه  ماق  الح  تعمقا؛  م  ترك  وتسمية  ﴿ترك  سمى،  ي تَّب عُۡا  يۡرُ ُُو  ب يلُ ُُغ  ُس 
ؤۡم ن يُ   ۦُُٱلمۡ  لَّ   اُُن و  َُُُٰم  لَّّ ن صۡل ه ۦُُت و  ُ ُُو  نَّم  ه  اءٓ تُُُۡج  يًراُُو س  ص  ولكم ساء]الن   ﴾١١٥ُُم  لنا  الله  وهب   .]

 .اهـ «ما وألحقنا بالصالحينحك

ٰـذاو كلك  ه الصه  أثبت  كيف  وانظر  فتدبره،  الإمام  الماجشون  ابن  علمونفات  لام   فى 

يلزمهم من إثباتها كذا   بأنه  من نفى الصفاتكيف أنكر على  ، ولأئمةقة لغيره من االكيفية مواف

   ا.ا فيكون محدَث  أو عَرَض  ا وكذا كما تقوله الجهمية: أنه يلزم أن يكون جسم  

وه بالإسناد عن أبي  عند أصحاب أبي حنيفة، الذي رو  رالمشهو  «لفقه الأكبرا» وفي كتاب  

عبدم  الحك مطيع   البلخي  بن  أبا  ،الله  الأكبرة عحنيف  قال: سألت  الفقه  تن  لا  فقال:  رن كف  ؟ 

ما    أن  تعلم  أحدا بذنب، ولا تنف أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، و

يكن لم  ليصي  أصابك  يكن  لم  أخطأك  وما  تتبر  بليخطئك،  ولا  أصحاب  ك،  من  أحد  من  أ 

 . اللهلي إلى مر عثمان وع، وأن ترد أن أحددوحدا والي أ، ولا ته صلى الله عليه وسلمرسول الله 

كيف يعبد    ن  يفقه الرجله ن الفقه في العلم، ولأَ ين خير مالأكبر في الد  و حنيفة: الفقه  أب  قال

 الكثير.   لمَ أن يجمع الع ه خير له منرب  

الحكم  مطيع  أبو  الله  قال  عبد  أخ  : بن  تعل  قلت:  قال:  الفقه،  أفضل  عن  الرجبرني  ل  م 

و يالإ  والس  مان،  ونالشرائع  والحدود،  ااختلان،  وذَكَرَ ف  الإيملأئمة،  مسائل  ث  ذكر ان،  م 

ٰـذاحسن ليس  مسائل القدر، والرد على القدرية بكلام    موضعَه.    ه

قال: قلته  فما  ثم  يأ:  فيمن  ف تقول  المنكر  بالمعروف وينهى عن  أناس  تيمر  بعه على ذلك 

قال:   ذلك؟  ترى  هل  الجماعة،  على  ولمته قللا.  فيخرج  الله:  أمر  قال:  بالأ؟  ورسوله  مر  
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لكن ما يفسدون أكثر مما    ؛واجبة؟ قال: هو كذلك  فريضة  ن المنكر وهو  عروف والنهي عالمب 

 رام.  ك الدماء واستحلال الحيصلحون من سف  

أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف   ىالخوارج والبغاة إل ل  اكلام في قت قال: وذكر ال

السماء  ربي   يقول  فقد كفر؛ لأن   الأرض:  أم فيفي  َُٰحُۡٱلرَُّ﴿  :الله  ُم  ُعَل   رُۡٱلُُُۡن  ُُع   ﴾ ٥ُُٱسۡت و ىَُٰش 
 وات.  ا[ وعرشه فوق سبع سم]طه

قالقلته  فإن  يقولإ  ::  ولكنه  استوى،  العرش  على  أد  :نه  العلا  اري  في  في  رش  أم  لسماء 

 ىيدع  هنأليين، ولأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه تعالى في أعلى ع  ؛ر قال: هو كافالأرض؟  

 ن أسفل. من أعلى لا م

أم في الأرض قال: قد كفر.    ي في السماءلا أعرف رب  :ن يقولحنيفة عم  أبا    ته ألس  :وفي لفظ

َٰنُ ﴿  :قال: لأن الله يقول ُُُٱلرَّحۡم  ُٱلۡعُ ُُعَل   ُُٱسۡت وُ ُُرۡش  ت، اوا[، وعرشه فوق سبع سم]طه  ﴾٥ىَٰ

قال: أو في السماء،    لأرضا  العرش في  يولكن لا يدر  ؛على العرش استوى  :قال: فإنه يقول

 ر.  السماء فقد كففي نه إذا أنكر أ

ٰـذاففي   الالكلا  ه الواقفم  ر  كف  أنه  أصحابه  عند  حنيفة  أبي  عن  لا    مشهور  يقول:  الذي 

لذي يقول: ليس في السماء  الأرض؛ فكيف يكون الجاحد النافي  أم في ا  أعرف ربي في السماء

السماء ولا في الأرض، وا  بقولهج عل حتأو ليس في  َٰنُ ﴿  :ى كفره  ُُُٱلرَّحۡم  ُلُۡٱُُعَل   ُٱسۡتُ ُُع رۡش  ىَٰ و 
 وات. اق سبع سمل: وعرشه فو[، قا]طه ﴾٥

َٰنُ ﴿  :أن  قوله تعالى  ـذٰان بهوبي   ُُُٱلرَّحۡم  ُُُعَل   ،  ﴾ يبين أن الله فوق السمٰوات ٥ُُىَُٰٱسۡت وُ ُُٱلۡع رۡش 

 عرش.الالله بنفسه فوق  على أن   عرش، وأن الاستواء على العرش دل  ق الوف

ن العرش في  في كوولكن توقف    ؛ىلى العرش استوه عإن  : فير من قالك بتكدف ذلثم أنه أر

أنه في السم ن يدعى ملأن الله في أعلى عليين، وأنه    ؛اءالسماء أم في الأرض، قال: لأنه أنكر 

 أعلى لا من أسفل. 

ٰـذاو على ذلك بأن  ج  ي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتمن أب  ح  تصري  ه
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ين الحجتين فطرية عقلية،  ن هاتن أسفل، وكل ممن أعلى لا م  دعىعليين وأنه ي  أعلى   فيالله

بأن القلوب مفطورة على الإقرار  أنه يدعى من  فإن  العلو، وعلى  لا من أسفل، أعلى    الله في 

   ا عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.صريح    روقد جاء اللفظ الآخ

ٰـذاوى  رو بإس اللف  ه عظ  شيخه ناد  أالإسلا  نه  الأم  إسماعيل  الهرويبو  ك  نصاري  تاب  في 

الله  «الفاروق»  عبيد  بن  هشام  أن  حاتم  أبي  ابن  أيضا  وروى  بن -الرازي  ،  محمد  صاحب 

به إلى هشام ليهطلقه فقال: الحمد  يء م، فتاب فجحبس رجلا في التجه    -ير  الحسن، قاضي ال

هد أن لقه؟ فقال: أشن خى عرشه بائن م علأن اللهم فقال: أتشهد  شالله على التوبة، فامتحنه ه

 ب. ردوه إلى الحبس فإنه لم يته  :ه، ولا أدري ما بائن من خلقه، فقالى عرشالله عل

أنه قال: إن  وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الر بائن من الخلق، وقد    شالله على العر  ازي 

جهمي رديء إلا    مقالةال  هـٰذهك في  شي  لا   ،وأحصى كل شيء عددا  ، أحاط بكل شيء علما

   ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان.خلقه ، يمزج الله بل وهالك مرتاب يضِل  

بالرؤية والكلام.   منون : يؤوروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال

مٰوات لله فوق  اوأن   ُۡ﴿  :على العرش استوى، فسئل عن قوله  الس  ُم نُنَّّ ون  اُي ك  ىَُٰم  َٰث ةُ ُُو  ُُث ل  ُإ لَّ
وُ  مُُُۡه  ه  اب ع  ل مُۡ﴿  :أ ما قبلها[، فقال اقر7:جادلة ]الم  ﴾ر 

 
نَُُُّت رُ ُُأ

 
ُ ُُأ عۡل مُ ُُٱللَّ اُُي  ُُُم  َٰتُ ُُفِ  َٰو  م  اُُٱلسَّ ُُُو م  ُُفِ 

 ُ رۡض 
 
  [.7دلة:ا]المج ﴾ٱلۡۡ

عيسى أبي  عن  أيضا  ال  وروى  على  هو  قال:  والترمذي  كما  وعلمه  عرش  كتابه،  في  صف 

 ان. لطانه في كل مكوسوقدرته 

َٰنُ ﴿   :قوله  عن تفسير  ي أنه لما سئلرازوى عن أبي زرعة الرو ُُُٱلرَّحۡم  ُُُعَل   ىَُُُٰٱلۡع رۡش  ُٱسۡت و 
ٰـذا مكان، ومن قال غير    قرأ: هو على العرش وعلمه في كلي[، فقال تفسيره كما  ]طه  ﴾٥   ه

  .لعنة الله فعليه

الطبري   الحافظ  اللالكائي  القاسم  أبو  أبي حامد الإسفرااحص-وروى  كتابه    -ينييب  في 

اتفق   -صاحب أبي حنيفة-بن الحسن  ه عن محمد  بإسناد   «ةأصول السن» في    هورالمش قال: 
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ي جاء بها الثقات  الت  اديثالمشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأح الفقهاء كلهم من   

ر اليوم يهمن غير تفسير ولا وصف ولا تشب  في صفة الرب    صلى الله عليه وسلمل الله  وعن رس ، فمن فس 

فقد خرج مش النبا  م  يئا منها  الجماعة،  صلى الله عليه وسلمي  كان عليه  ولم يفسروا،    فإنهم لم يصفوا  وفارق 

لأنه قد الجماعة؛    ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق 

 شيء. فه بصفة لا وص

الع من  وطبقتهما  ومالك  حنيفة  أبي  عن  أخذ  الحسن  بن  حكى  لممحمد  وقد  ٰـذااء،    ه

اا أن  بالألجهلإجماع، وأخبر  السلمية تصفه  غالبا  مور  وقولهبية  دائما،  تفسير)  :أو   (من غير 

لصحابة  كان عليه ا لمعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما  أراد به تفسير الجهمية ا

 لإثبات.  اتابعون من وال

الأحاديث   هـٰذهبن سلا م قال: م عن أبي عبيد القاس ةد صحيحيناوروى البيهقي وغيره بإس

يقو فالتي  رب  » يها  ل  منضحِك  عبادة   نا  غِ   قنوط  يضع »، و«هرِ ي  وقرب  حتى  تمتلئ  لا  جهنم  إن  

قدمه فيها  و«ربك  القدمين» ،  موضع  و«الكرسي  ال  ههـٰذ،  في  عندنا  الأحاديث  هي  ق ح رؤية 

نا أحدا  نفسرها، وما أدرك  لا  ا إذا سئلنا عن تفسيرها ير أن  حملها الثقات بعضهم عن بعض؛ غ

 يفسرها.  

الذين همة الأربعأحد الأئ  عبيدو  بأ الشافعي، وأحمد، وإسحاقة  ، وله من وأبو عبيد  ،م: 

 زمان الذي ظهرت ف، وقد كان في الالمعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوص

 . ميةتفسير الجه :أي-سرها يفا من العلماء  فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحد  

اللالكا بإسنئي  وروى  الله  ادوالبيهقي  عبد  عن  أبا  هما  يا  له:  قال  رجلا  أن  المبارك  بن 

الصفة  الرحمـٰن   عبد أكره  الرب -أني  صفة  الله-عني  عبد  له:  فقال  وأنا  .  المبارك  أشد   بن 

به، وإذا جاءت الآثهالناس كرا الكتاب بشيء قلنا  إذا نطق  بشيء جسرنا   ارية لذلك، ولكن 

ٰـذاحو عليه ون  . ه

ابن نال  أراد  أنا  نبتدئ بوصف اللهه  كرمبارك  الكتاب    [تلقاء] من  أن  به  أنفسنا حتى يجيء 
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 ثار. والآ

ابن   بأسانيد صحاح عن  أحمد وغيره  بن  الله  عبد  أنه قيل  وروى  نعرف المبارك  بماذا   له: 

فوق سم بأنه  قال:  نقواربنا؟  ولا  من خلقه،  بائن  أل  واته على عرشه  الجهمية:  تقول  نه كما 

 غيره. م أحمد وكذا قال الإماوه هاهنا في الأرض.

ب ورو الإمامى  بن حرب  سليمان  عن  هؤلاء    ،إسناد صحيح  وذكر  زيد  بن  حماد  سمعت 

 لسماء شيء. ليس في ا :يقولوا الجهمية فقال: إنما يحاولون أن 

إمام أهل  -عي  ضبعن سعيد بن عامر ال  «الرد على الجهمية»أبي حاتم في كتاب    ابن  ىورو

شيو  البصرة ودينا من  ا علما  أحمدخ  عأ  -لإمام  ذكر  الجهمينه  فقال: هم  نده  من  أة  شر قولا 

ن الله على اليهود والنصارى، وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أ

 س على شيء. ي ، وهم قالوا: لالعرش

لم من  الأئمة:  إمام  خزيمة  بن  إسحاق  بن  محمد  سمي  وقال  فوق  الله  إن  على  اقل:  واته 

ثم ألقي على مزبلة لئلا   ، ضربت عنقهإن تاب وإلا يستتاب فخلقه وجب أن    من  عرشه بائن

 إسناد صحيح. هل القبلة، ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بيتأذى بنتن ريحه أ

من   سطإمام أهل وا-عن عباد بن العوام الواسطي    لإمام أحمد بإسنادهابن  ابد الله  ى عورو

الشاف شيوخ  وأحمدطبقة  كلم  -عي  المريسي،ته  قال:  فرأيت  وأصحاب    بشرا  آخر بشر 

 ليس في السماء شيء. :كلامهم ينتهي أن يقولوا

أنه قال:  الرحمـٰن  وعن عبد   المشهور  هواء شر من  ليس في أصحاب الأ بن مهدى الإمام 

يقولوا اأصح أن  على  يدورون  والله    :ب جهم،  أرى  شيء،  السماء  في  ولا   ألا  ليس  يناكحوا 

 رثوا. يوا

عبد   حاتن  حمـٰالروروى  أبي  كتاب  بن  في  على» م  عبد    «الجهمية  الرد  بن  الرحمـٰن  عن 

لم يكلم موسى، ويريدون  مهدى قال: إن الله  يقولوا:  أن  يريدون  يقولوا:   أصحاب جهم  أن 

 ا. لووإن الله ليس على العرش. أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قت في السماء شيء،ليس 
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الأصمعي  فن  قال:  ،وعن  جهم  امرأة  عفق  ،بالدباغين  زلتقدمت  رجل  اللهال  على    ندها: 

 المقالة.  ـٰذهبهكفرت  :محدود على محدود، فقال الأصمعي :عرشه، فقالت

بن عاصم   بن علي  ا  ي  ناظرت جهم   ال: ق  -وطبقتهماخ أحمد والبخاري  شي-وعن عاصم 

 ا. في السماء ربًّ  فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن  

اورو أحمد  ى  حنالإمام  قالبن  الشيباني  سرخبرأ  : بل  النا  بن  ق يج  سمعت  نعمان،  ال: 

ك بن أنس يقول: الله في السماء، وعلمه في كل مكان  الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مال  بدع

 علمه مكان.لا يخلو من 

 .وجمع عليه قلوب عباده ئهاه الله في سماقض أبي بكر الصديق حق   عي: خلافةالشافوقال 

ب أنس  عن  الصحيح  زوفي  كانت  قال:  مالك  أز  ينبن  على  النبتفتخر  تقول:    صلى الله عليه وسلمي  واج 

ٰـذاوات. و اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سمزوجكن أ  مثل قول الشافعي.  ه

يسي حتى هرب منه  رالم  ستتابة بشرمشهورة في ا  -يفةصاحب أبي حن-وقصة أبي يوسف  

 ه. أبي حاتم وغيرن قد ذكرها ب .قول جهم أظهر لما أنكر الصفات و

في كتابه الذي   -من أئمة المالكيةم المشهور  الإما-ن  ن أبي زَمَنيِد بل أبو عبد الله محموقا

 ال فيه: باب الإيمان بالعرش. صنفه في أصول السنة ق 

أ قول  ومن  اقال:  أن  السنة:  العرش      للههل  بالعلوو خلق  فوق    اختصه  والارتفاع 

َُٰٱلرَّحُۡ﴿  :تعالى  ه في قول  عن نفسهء، كما أخبر  شاجميع ما خلق ثم استوى عليه كيف   ُم  ُعَل   ُن 
رُۡٱلُۡ ُُع  وقوله]طه  ﴾ ٥ُُٱسۡت و ىَُٰش   ،]:  ﴿ُُ ىَُٰث مَّ ُُُٱسۡت و  ُ ُُعَل   عۡل مُ ُُٱلۡع رۡش  اُُي  ُُُي ل جُ ُُم  ُُُفِ  رۡض 

 
 ﴾ ٱلۡۡ

 ية. [ الآ4]الحديد:

يا    :رزين العقيلي؛ قلته   فسمع النجوى، وذكر حديث أبي  علمه،بعد وقرب بفسبحان من  

هواء    ؛ء ام  ع  في  »   :لض؟ قارلأواالسمٰوات  يخلق  ن  أ  أين كان ربنا قبل  :رسول الله تحته  وما ما 

هواء خلق    ،فوقه  الماءثم  على  ط بقِ    «عرشه  المه الكثيف  السحاب  العماء  فيما -قال محمد: 

  .ا أخروذكر آثار   -لذكره الخلي
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ة أن الكرسي سنمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل الباب الإي  ثم قال:

التجلي يوم الجمعة في لذي فيه  حديث أنس ادمين. ثم ذكر  القلعرش، وأنه موضع  ا  ديبين ي

منابر    هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف الكرسي على الآخرة، وفيه فإذا كان يوم الجمعة  

 م يجيء النبيون فيجلسون عليها.  ثبالجواهر، من ذهب مكللة 

س بن  يحيى  ذكره  ما  المشهوصام  لاوذكر  التفسير  ال ح  ر:حب  ه  علامدثني  عن    ،لالبن 

الده  ابن عباس رضي الله عنهما  ،بن جبير  عن سعيد  ،نيعمار  الذي   ،عن  الكرسي  إن  قال: 

 .العرش إلا الذي خلقه والأرض وموضع القدمين، ولا يعلم قدرالسمٰوات وسع 

من   بحوذكر  أسد  موسىديث  سلمة،    ،ن  بن  حماد  عاصمثنا  زر[  ،]عن  ابن    ،عن  عن 

 خمسمائة  ين كل سماءسمائة عام، وبخم التي تليها مسيرةو  ياا بين السماء الدنم  قال: ،مسعود

الس   وبين  الس  عام،  عام،  ماء  خمسمائة  والماء  الكرسي  وبين  عام،  خمسمائة  والكرسي  ابعة 

 ا أنتم عليه. موهو يعلم  اء، والله فوق العرش،والعرش فوق الم

قال أ  :ثم  قول  ومن  قال:  بالحجب،  الإيمان  باب  باإ  :السنة  هلفي  الله  خلقه م  ئنن  ن 

ب  تُۡلمون علوا كبيرا، ﴿قول الظاالله عما يالحجب فتعالى  م بيحتجب عنه ةُ ُُك  ُُُۡك  م  جُ ت  ُم نُُُۡر 
فُۡ
 
َٰه ه مۡهُأ ول ونُ ُإ نُو  ق  ُُي  بُ كُ ُُإ لَّ  . را في الحجب[، وذكر آثاالكهف] ﴾٥اُذ 

دنيا،  الء  الله ينزل إلى سمان  إ  : ثم قال: في باب الإيمان بالنزول، قال: ومن قول أهل السنة

بذ يحد  لك  ويؤمنون  أن  غير  فيه حدًّ من  ماا، وذكر  وا  من طريق  أن  الحديث  إلى  وغيره.  لك 

وهب وأخبرني  وضاح  ،قال:  ابن  الزهري  ،عن  وم  ،عن  قال:  عباد  ابن  أدركته عن  من   ن 

كانوا يقولون: إن    -بن المبارك ووكيعواوعيسى    وفضيل بن عياض  ن فيالك وسما-خ  يالمشا 

 نزول حق.  ال

ابن بنضاو  قال  يوسف  وسألت  النزول،  عد  ح:  عن  نعم.  ي  به  قال:  فيه أومن  أحد  ولا 

ر  حدا. وسألت عنه ابن معين، فقال: نعم أه 
 به ولا أحد فيه حدا.  قِ

ٰـذاقال محمد: و  الأرض، وهو    ماء دون  الس  فيلعرش  ى اعل  ث يبين أن الله  حديال  ه
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بي    وفيأيضا  الله  كتاب  اللهث  غير حدي  مان في  قالصلى الله عليه وسلم  عن رسول  ُُ﴿  :ىتعال  ،  ب  ر  مۡرُ ي د 
 
ُم نُ ُُٱلۡۡ

اءٓ ُ م  ُُُٱلسَّ ُُُإ ل  رۡض 
 
جُ ُُث مَُُُّٱلۡۡ عۡر  ۡه ُُُي  تعالى]السجدة  ﴾ إ ل  وقال   ،]:  ﴿ُُ فِ  نُ مَّ م نت مُ

 
اءٓ ُء أ م  نُُُٱلسَّ

 
ُأ

ُ ف  ۡس  مُ ُُيَ  رُُۡب ك 
 
ُٱلۡۡ ُ ُُف إ ذ اُُض  ورُ ُُه  م١٦ُُُُُۡت م 

 
م نت مُُأ

 
نُُأ ُُُمَّ اءٓ ُُُفِ  م  نُُٱلسَّ

 
ل ُُُأ مُُُۡي رسۡ  ل يۡك  ا ُُُع  ب  اص  ُح 

ونُ  ت عۡل م  ُُُف س  يۡف  ير ُُُك  تعا]الملك  ﴾١٧ُُن ذ  وقال  ُۡ﴿  :لى[،  دُ ُُه ُإ ل  ُُُٱلۡكَ  مُ ُُي صۡع  ي  ب  ل ُُُٱلطَّ م  ُو ٱلۡع 
ل حُ  َٰ ُُُٱلصَّ هۥ ه  ع  ُُ﴿ :تعالى  وقال[،  10:]فاطر﴾ي رۡف  و  اٱلُۡو ه  ُُُف وۡق ُُُه رُ ق  وقال [61و  18:نعام]الأ  ﴾ع ب اد ه هۦ  ،

َُّ﴿  : تعالى إ ل  ُ اف ع ك  ر  ُو  ت و ف  يك  م  ُ إ ن   ُ َٰع يسَ   ُُ﴿  :، وقال [55آل عمران:]  ﴾ ي  ه  ع  ُ ب لُرَّف  ۡه ُ ُُٱللَّ  ﴾إ ل 

 . [158]النساء:

النبي   قول  مالك  طريق  من  الله»   :للجارية  صلى الله عليه وسلم وذكر  في  «؟أين  السماءقالت:  قال  من  »  :. 

 .«عتقهاأف»   :رسول الله. قال : أنتتقال «؟أنا

مثل   والأحاديث  جدا  ذاهـٰقال:  فسبحان  كثيرة  ب،  علمه  السمن  في  في  ماءما  بما    كعلمه 

  هو العلي العظيم. لا إإلـٰه الأرض، لا 

ذلك قبل  وباب    :وقال  قال:  تعالى وأسمائه،  الله  بصفات  الإيمان  العلم  افي  أهل  بأن  علم 

 مايرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، والعجز ع  ه،لاؤه ورسبالله وبما جاءت به أنبي

إل  يدع  إيمان  لم  إايه  ينتهون  ، وأنهم  مما  بصفاتهن  إلى    ن وصفه  كتابه، احيث  وأسمائه  نتهى في 

 وعلى لسان نبيه. 

قال   القائلين-وقد  أصدق  ُۡ﴿  : -وهو  ُشَ  ُّ ال ك ُُُءُ كُ  ُُُه  ُُُإ لَّ هۥ ه  وقال[ 88]القصص:  ﴾و جۡه  ُق لُۡ﴿  : ، 
يُُّ
 
ءُ ُُأ ۡ ُ ُُشَ  كۡب 

 
ة  ُُُأ َٰد  ه  ُُُۢللَّ  ُٱُُق لُ ُُش  ه يد  ُُُش  مۡهُُُب يۡن  ب يۡن ك  ُُ﴿  :ل، وقا[19:]الأنعام  ﴾و  م  ر ك  ذ   ي ح  ُٱو  للَّ 

هۥُن فُۡ ه  يُۡ﴿ :، وقال[30و 28مران:آل ع] ﴾س  وَّ ۥف إ ذ اُس  ُُت ه  خۡت  ن ف  ُُف يه ُُو  وح  ُ﴿، وقال [29]الحجر: ﴾م نُرُّ ف إ نَّك 
عُۡ
 
و[48]الطور:  ﴾ي ن ن ا ُب أ لِ  صُۡ﴿ :الق،  َُُُٰن عُ و  ُُُٓعَل   يۡن  وقال[]طه  ﴾٣٩ُُع   ،:  ﴿ُُ ودُ و ق ال ت  ُٱللَّ ُُُي دُ ُُٱلۡ ه 

هُ غۡل ول ة  لَّتُُُۡم  يه مُُُۡغ  يدۡ 
 
ل ع ن وا ُُُأ اُُو  اه ُُُب لُُُۡق ال وا ُ ُُب م  ت انُ ُُي د  وط  بۡس  ُوُ ﴿  :، وقال[64]المائدة:  ﴾م  رۡض 

 
اُُٱلۡۡ ُجَ  يع 

تُ  بۡض  َُٰٱلۡق ُُُي وۡمُ ُُۥهُ ق  ة ي  سُۡ﴿ :وقال  ،[67]الزمر:  ﴾م 
 
أ آُ م  ع ك  ُم  عُ إ نَّن  ىَُُُٰم  ر 

 
أ ُ﴿  :[، وقال]طه  ﴾٤٦ُُو  َّم  كَ  و 

ُت كُۡٱ َٰ ُم وس  ُُل يمُ للَّ  تعالى، وق[نساءال]  ﴾١٦٤ا ُ ﴿ :ال  َٰتُ ُُن ورُ ُُٱللَّ َٰو  م  ُ ُُٱلسَّ رۡض 
 
الآية،    [35]النور:  ﴾و ٱلۡۡ
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ُُٱ﴿  :وقال و  ُه  إ لَّ ُ َٰه  إ ل  ُٓ ُل  ُُّٱلُۡللَّ  هُُُح  يُّوم  ُُ﴿  :ية، وقالالآ [  255]البقرة:  ﴾ٱلۡق  و  ل ُه  وَّ
 
رُ ُُٱلۡۡ ه رُ ُُو ٱلۡأخ  َٰ ُو ٱلظَّ

ن  ُ ٰـذاثل ، وم[3يد:]الحد ﴾و ٱلۡۡ اط   ير.  كث في القرآن  ه

وله وجه  مٰوات  الس  نور    فهو   نفسه،  أخبر عن  ذلك   والأرض، كما  ونفس وغير 

ر الباقي إلى غير  خوالآلا شيء قبله،  ل  م، هو الأو  ل  مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتك

والظ   بعده،  ولا شيء  ك نهاية  فوق  العالي  والباط  ل  اهر  بَطهنَ شيء  فقا  ن  بخلقه  ه  وهو ل:  علمه

 خذه سنة ولا نوم. لا تأ يوم قحي ليم، بكل شيء ع

 صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه  هـٰذهوذكر أحاديث الصفات ثم قال: ف

ُل يُۡيد ولا تشبيه ولا تقدير، ﴿دفي شيء منها تحه، وليس  بها نبي   م ثۡل ه ۦُُس  ء  ُُُك  ۡ م يعُ ُُوُ و هُ ُُشَ  ُٱلسَّ
ُُٱلۡۡ صُ  ه كيف هو، ولفتم تره العيون  ، ل[]الشورى  ﴾١١ير  كن رأته القلوب في حقائق الإيمان. حد 

   ا.هـ

في   الأئمة  ٰـذا وكلام  تسع    ه أن  من  وأكثر  أطول  عه   ههـٰذالباب  كالفتيا  وكذلك  لام  شره، 

 لين لمذهبهم. قالنا 

  ، قال:«كلام وأهلهالن  الغنية ع» شهورة في  لممثل ما ذكره أبو سليمان الخط ابي في رسالته ا 

عنفأ  ما سألت  الصفاما  وما جاه من  إثباتها ت  السلف  فإن مذهب  والسنة.  الكتاب  منها في  ء 

عنهوإجراؤ والتشبيه  الكيفية  ونفي  ظواهرها،  على  فأبطل ها  قوم  نفاها  وقد  أثا،  ما  الله، بوا  ته 

القصد في   ماإنتشبيه والتكييف، والمن    وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب  

 ر عنه.الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقص   ين، ودينبين الأمر ستقيمةيقة المه لطرسلوك ا

ٰـذا والأصل في   ذوه  حفي ذلك    كلام في الذات، ويهحتذافات فرع على ال: أن الكلام في الص  ه

معلوم   كان  فإذا  إنما  وأمثاله.  سبحانه  الباري  إثبات  أن  إثإثب   هوا  لا  وجود  كيفية، ت  باات 

 ات تحديد وتكييف. د لا إثبإثبات وجو صفاته إنما هو ات فكذلك إثب

ل: أن فإذا قلنا: يد وسمع وبصر وما أشبهها، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقو

القوة   اليد  النعممعنى  نقولةأو  ولا  العلم،  والبصر  السمع  معنى  ولا  ولا    :،  جوارح،  إنها 



   

  

 الفتوى الحموية الكبرى 40

 

وبالأشبن  بالأيدي  التي    اعسمهها  وأدوات  هي  وبالأبصار  ونقجوارح  ال  :ولللفعل،  قول إن 

الصفات  بإثبات  ن  ؛إنما وجب  التوقيف ورد بها، ووجب  التشبيه عنهالأن  ليس   ؛في  لأن الله 

ٰـذاعلى  كمثله شيء، و ٰـذا فات. يث الص  دف في أحاجرى قول السل ه  كله كلام الخطابي.    ه

 ذلك.  لف علىذهب الس  ن مة له أخبر فيها أالرسالخطيب الحافظ في ر وهكذا قاله أبو بك

ٰـذاو حصى عددهم مثل  لا يه   نا منه من العلماء مذكره الخط ابي قد نقل نحو    م الذيالكلا  ه

والإما الإسماعيلي،  بكر  الس  أبي  عمار  بن  يحيى  وم  إسماعيل   خشيجزي،  أبي  الإسلام 

ا» ، صاحب  الهروي أ  «لاملك منازل السائرين وذم   صف، وشيخ الإسلام يون  وهو أشهر من 

 بد البر النمري إمام المغرب، وغيرهم.  بن عاعمر وني، وأبي ي عثمان الصابأب

صاحب   الأصبهاني  نعيم  أبو  أول  «الحلية» وقال  في  قال  له  عقيدة  طريقة  في  طريقتنا  ها: 

ال تكللالمتبعين   الأحاديث  أن   اعتقدوه  فمما  قال:  الأمة؛  وإجماع  والسنة  عن   تياب  ثبتت 

اللها  في  صلى الله عليه وسلمالنبي   يلعرش واستواء  ويث  من  قولون بها  تكييبتونها  تشبيه،  غير  تمثيل ولا  ف ولا 

ب  وإن   والخلق  من خلقه،  بائن  يحل  الله  لا  منه،  بهم  ائنون  يمتزج  ولا  مستو  وه،  فيهم  على   و 

 ضه وخلقه. ر أ عرشه في سمائه دون 

  وأجمعوا أن  الله  ه:يفتأل  «درجة الوامقينومَ محجة الواثقين  » وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه  

نه بكل مكان إ  :عليه كما تقول الجهمية  يه، لا مستول  عل  مستو     على عرشهواته عال  اوق سمف

ُُ﴿لما نزل في كتابه  خلافا   نُفِ  م نت مُمَّ
 
اءٓ ُء أ م  ُۡ﴿[،  16]الملك:  ﴾ٱلسَّ دُ ُُه ُإ ل  ُُُٱلۡكَ  مُ ُُي صۡع  ي  ب   ﴾ ٱلطَّ

َٰنُ ﴿[،  10]فاطر: ُُُٱلرَّحۡم  ُُُعَل   ا]طه  ﴾٥ُُىَُٰت وُ ٱسُُُۡٱلۡع رۡش  له  عليلعر[،  المستوي  الكرسي ه وش 

مٰوات   الذي وسع رُۡ﴿   :والأرض، وهو قوله  الس  ُك  ع  يُّهُ و س  َٰتُ ُُس  َٰو  م  ُ ُُٱلسَّ رۡض 
 
[، 255]البقرة:  ﴾و ٱلۡۡ

جس السبع  وكرسيه  والأرضون  مٰوات م،  فلاة، بسال  والس  أرض  في  كحلقة  الكرسي  عند  ع 

قال كما  علمه  كرسيه  كرسيجهميالت  وليس  يوضع  بل  ي ة؛  لفصله  القيامة  بين ال  وم  قضاء 

كماخلقه النبي    ،  عباده  صلى الله عليه وسلم  قاله  بين  القضاء  لفصل  القيامة  يوم  يجيء  وتقدس  تعالى  وأنه   ،

ُوُ ﴿  :ا صفا، كما قال تعالىوالملائكة صفًّ  بُّك  اءٓ ُر  ل ك ُو ج  اُُاف ُ ص ُُُٱلمۡ  ف   [، وزاد ]الفجر  ﴾٢٢ُُص 



  

  

 ةابن تيميعبد الحليم  41

يشاء من من  ن عباده فيغفر لبي  القيامة لفصل القضاءم  وأنه تعالى وتقدس يجيء يو  صلى الله عليه وسلمالنبي  

غُۡ﴿  :ن يشاء. كما قال تعالى دين، ويعذب مح  المو  مذنبي نُُف رُ ي  اءُٓ ُُل م  ُُُي ش  ذ  ب  ي ع  نُُو  هُُُم  اءٓ   ﴾ي ش 

 [. 14، الفتح:18، المائدة:129]آل عمران:

لرابعة في  ا   شيخ الصوفية في حدود المائة-بن أحمد الأصبهاني  العارف معمر    مام وقال الإ 

أل:  قا  -بلاده أوصي  أن  بوصية من اصحاأحببت  الحلسنة  بي  ما  وموعظة من  كمة، وأجمع 

 وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف 

يل، والاستواء معقول  شه بلا كيف، ولا تشبيه، ولا تأو رلى عوأن الله استوى ع  : قال فيها

وأنه  فيوالكيف   با  ستو  م  ه مجهول،  والخئن  على عرشه  بلا لق منمن خلقه،  بائنون،   ه 

رد البائن من الخلق، الواحد الغني فمنحلول ولا ممازجة، ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه ال

م، ويرضى ويسخط، ويضحك، يتكل   خبير،   سميع، بصير، عليم،  الله    عن الخلق، وأن  

ويتجل   يومويعجب،  لعباده  ضاحك  ا  ى  وينزللقيامة  سماء    كل   ا،  إلى  شاء، الدليلة  كيف  نيا 

ف» :  فيقول داع  من  فأت هل  تائب  من  هل  له؟  فاغفر  مستغفر  من  هل  له؟  عليهاستجيب    « ؟وب 

لنزول نكر افمن أ  بلا كيف ولا تشبيه، ولا تأويل،  حتى يطلع الفجر، ونزول الرب إلى السماء

ٰـذارفين على عاأو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من ال     ـ. ا.هه

ا  الشيخ  بكر أحلإموقال  أبو  أبو  «السنة»ن الخلال في كتاب  بن محمد بن هارو  مدام  ثنا   :

يحيى، قال: سمعت   حدثنا الليث بن  ،-اديالعب    :يعني-ا إبراهيم بن الحارث  بكر الأثرم، ثن

 اض قال: سمعت الفضيل بن عي  -وهو صاحب الفضيل-  أبو بكر  شعث، قالإبراهيم بن الأ

ن أن  لنا  تعالو؛  م في الله كيف هتوه يقول: ليس  ف   ى وصفلأن الله  فأبلغ  وُ ُُق لُۡ﴿  :قالنفسه  ُه 
 ُ دُ ُُٱللَّ ح 
 
ُ ١ُُُُأ دُ ُُٱللَّ م  ُُُۡل م٢ُُُُُۡٱلصَّ ل مُُُۡي ل  ُُۡو  ل م٣ُُُُۡي ول  نُُو  وًاُُُلََّّ ۥُُي ك  ف  ُُُۢك  د  ح 

 
[، ص]الإخلا  ﴾٤ُُأ

 ةَ أبلغه مما وصف به نفسه.   صففلا

ٰـذا  وكل   ٰـذا، والمباهاة  هـٰذهحك، ولض: النزول، وا ه ، وكما  يشاء أن ينزل  كما الإطلاع،    ه

يبا أن  يط لع.  يشاء  أن  يشاء  وكما  يضحك،  أن  يشاء  وكما  كيف هي،  نتوهم  أن  لنا  فليس 
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 يفعل ما يشاء.  برب  أومن لفر بربٍّ يزول عن مكانه. فقل: بوكيف؟ فإذا قال الجهمي: أنا أك 

ٰـذاقل  ونَ  منهم  ه جماعة؛  الفضيل  في  ا  عن  العخلق  »لبخاري  شيخ  «بادأفعال  ونقله   ،

، ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبي،    ،: ثنا يحيى بن عمارفقال  «الفاروق»   كتابهم بإسناده في  سلاالإ 

 ن الفضيل. ع ،ثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر

عثمان   بن  عمرو  كتلمكي  اوقال  سفي  الذي  والمتعبدين» ماه  ابه  العباد  بأحوال    «التعرف 

الالق به  يجيء  ما  باب  وذشيط :  للتائبين،  يوقعهم فيكر  ان  الغالقن  أنه  في  ثم  وطول وط،  رور 

أو في صفات الرب   يكالتشك بوسوس في التوحيد  الأمل، ثم في التوحيد، فقال: من أعظم ما ي

 فقال بعد ذكر حديث الوسوسة:  عطيل.تليل والتشبيه، أو بالجحد لها وابالتمث

الله-علم  او أو  ك  أن   -رحمك  قلبك،  توهمه  مجار  سنحلما  في   أو  فكرك،  يفي  خطر 

شخص   بهاء، أو ضياء أو إشراق، أو جمال، أو سنح مسائل، أوبك من حسن أو  ات قلمعارض

ذلك بغير  تعالى  فالله  أ  ؛متمثل:  تعالى  هو  لقولهبل  تسمع  ألا  وأكبر،  وأجل  ُل يُۡ﴿  :عظم  ُس 
ُۦ م ثۡل ه  ء  ُُُك  ۡ ل مُۡ﴿  :[، وقوله11]الشورى:  ﴾شَ  نُُو  وًاُُلََّّ ۥُُي ك  ف  ُُُۢك  د  ح 

 
  لا  : ي[ أالإخلاص]  ﴾٤ُُأ

نظ ولا  مِ   يرشبيه  ولا  مساوي  لعظولا  تدكدك  للجبل  تجل ى  لما  أنه  تعلم  لم  أو  هيبته، ثل،  م 

د  بما بي ن ره فَ   ك، كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك،ى لشيء إلا اند وشامخ سلطانه، فكما لا يتجل  

ء.لمه عن نفسه التشبيه وايالله في كتابه من نف  ثل والنظير والكف 

وتقدس في    ب  ت الر  قبل التعطيل لصفان  عت منه أتاك ممتن عتصمت بها وا فإن ا

أو وصفته أوجب  صلى الله عليه وسلمد  محم  كتابه وسنة رسوله   إذا كان موصوفا بكذا  التشبيه   فقال لك:  له 

الل   ويه   نعيفأكذبه؛ لأنه  يستزلك  أن  يريد  الزائغويإنما  الملحدين  ن غيك ويدخلك في صفات 

 ى. الب تعالر  الجاحدين لصفة

تعالىمك  رح-علم  او تعالى واحن  أ  -الله  الله  يولد   ، د لا كالآحاد  يلد ولم  لم  فرد صمد 

نية  ن له كفوا أحد، إلى أن قال: خله ولم يك فكانت واقعة في قديم الأزل صت له الأسماء الس 

خلي    بصدق منها  كان  صفة  تعالى  يستحدث  لم  منهالحقائق،  كان  واسما  ، ا  ري  ب  ا، 
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هاف وكان  سيهدي،  وراخالديا  سيخلق،  وغافرا  زققا  سيرزق،  ولم ا  سيفعل،  وفاعلا  سيغفر، 

 جملة فعله،  ى به فيوقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسم  يحدث له الاستواء إلا  

اءُٓ ﴿  :ىلكذلك قال الله تعا  ُوُ ُُو ج  بُّك  ل ك ُر  اُُٱلمۡ  ف   اُُص  ف   نى أنه سيجيء، مع[ ب22﴾]الفجر:٢٢ُُص 

يف بالمجي ث  ستحدلم  لوتخل  ء،  الاسم  الفعل  فهو جاوقف  المجيء،  ويكون  ت  ء سيجيء، 

سر الكيفية ولا التشبيه؛ لأن ذلك فعل الربوبية، فيستح  المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه

إراد عند  النفس  وتنقطع  أحد   الدخول  ةالعقل  في  تذهب  فلا  المعبود،  كيفية  تحصيل  في 

بره لنفسه مسلما خ  فسه، وقِف عندلن   بما رضي بهارض للهها، و معطلا ولا مشب    لا الجانبين  

   التنقير.ا، مصدقا؛ بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة مستسلم  

ه أن يكون جائيا، لا أمر   لالجائي قب  ،أنا الله، لا الشجرة  :القائل  إلى أن قال: فهو  

فتبيض   المعاد؛  في  لأوليائه  وجوههب  المتجلي  وتفله ه  به  م،  الج  حجتهم على  ، جاحدين 

أراه ، الذي كلم موسى تكليما، وكل مكان    بعظمة جلاله فوق  شهلمستوي على عرا

س أن يكون كلامه مخلوقا  ابه نجيًّ من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قر   ثا أو و محدَ أ، تقد 

بخلقه   والوارث  امربوبا،  لأصواتهم،  السميع  أجساملن لخلقه  إلى  بعينه  يداظر  اه هم، 

آدم ونفخ فيه  خ  ما غير نعمته،وه  مبسوطتان، أن   ،-وهو أمره-من روحه  لق  تعالى وتقدس 

الشائي له المشيئة،  يمازج بجسم، أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا،  يحل بجسم، أو  

ا له  النازل  لالعالم  بالرحمة،  يديه  الباسط  الدنيا  علم،  سماء  إلى  ليلة  خلقه ليكل  إليه  تقرب 

إليبادة،  بالع بوليرغبوا  القره  حبل    يبالوسيلة،  من  قربه  كل في  من  علوه  في  البعيد  الوريد، 

 ه بالناس. ب  مكان بعيد، ولا يش

قال أن  ُۡ﴿  :إلى  دُ ُُه ُإ ل  ُُُٱلۡكَ  مُ ُُي صۡع  ي  ب  ل ُُُٱلطَّ م  ل حُ ُُو ٱلۡع  َٰ هۥُُُٱلصَّ ه  ع  الق10]فاطر:  ﴾ي رۡف  ائل  [، 

﴿ُُ نُفِ  م نت مُمَّ
 
اءٓ ُء أ م  نُُٱلسَّ

 
ُُُأ ف  ۡس  مُ ُُيَ  ُُُب ك  رۡض 

 
ُ ُُف إ ذ اُُٱلۡۡ ورُ ُُه  م١٦ُُُُُۡت م 

 
م نت مُُأ

 
نُُأ ُُُمَّ اءٓ ُُُفِ  م  ُٱلسَّ

ن
 
ل ُُُأ مُُُۡي رسۡ  ل يۡك  ا ُُُع  ب  اص  في الأرض كما هو في السماء  [ تعالى وتقدس أن يكون  ]الملك  ﴾ح 

 ذلك علوا كبيرا. ا.هـ نجل ع
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أب  فهم  »   سمىفي كتابه المحاسبي  إسماعيل بن أسد الم  بنو عبد الله الحارث  وقال الإمام 

ال: لا يحل  ق  -النسخ لا يجوز في الأخبار  لناسخ والمنسوخ وأن  في كلامه على ا-  الق  «القرآن 

 ه يجوز أن ينسخ منها شيء.ئسمامدح الله وصفاته ولا أ لأحد أن يعتقد أن  

أن صفاى  لإ أخبر  إذا  يجوز  لا  وكذلك  قال:  يأن  أن  ليا  عه بخبرته حسنة  دنية عد    أنها  ذلك 

الم بالغيب، وأنه لا يبصر ما  عد أن أخبر أنه عب  هل ببعض الغيبجا  صف نفسه بأنهلى، فيسف

ا  يسمع  ولا  كان،  منقد  كان  الكلام  ولا  يتكلم،  ولا  له،  قدرة  ولا  تحت لأصوات،  وأنه  ه، 

 عن ذلك.  الأرض لا على العرش 

علمت   واستيقنته  ذلك  عرفت  النسخفإذا  عليه  يجوز  تلوو  ما  فإن  يجوز،  لا  في ما  آية  ت 

تلاو نا  تهاظاهر  أنها  لبعضتحسب  كق  سخة  فرعون  أخباره  دُۡ﴿وله عن 
 
أ إ ذ آُ ُ تَّّ  هُ ح  ك  ق ُُُر  ر  ُٱلۡغ 

ُُُق ال ُ نت  وقال90]يونس:   ﴾ء ام  الآيات،  ن عُۡ﴿   :[  ُ َٰ تَّّ ينُ ُُل مُ ح  َٰه د  مُُُۡٱلمۡ ج  ب  ينُ ُُم نك  َٰ  ﴾و ٱلصَّ

 [.31]محمد:

أن الله عنىوقال تأول قوم  قد  الأ  :  ببدنه من  ينجيه  ان  آمن عند  إنمالغرنار لأنه    ق، وقال: 

اللهه  وقال    فرعون قوم    أن   ذكر  دونه،  النار  وُۡ﴿يدخلون 
 
مُ ف أ وقال98]هود:  ﴾ٱلنَّار  ُُُر د ه   ،] :  

ُبِ‍َٔا﴿ اق  ُف رُۡو ح  وۡنُ ل  وءُٓ ُُع  ابُ ُُس  ع ذ 
الكذب على   قال: وهكذام يقل بفرعون،  ل[، و]غافر  ﴾ ٤٥ُُٱلۡ

ي تعالى  الله  لأن  ُُ﴿  :لقوالله؛  ه  ذ  خ 
 
ُ ف أ ال ُُُٱللَّ ة ُُُن ك  ر  ُ ُُٱلۡأخ  ولّ 

 
كذل النازعات ]  ﴾٢٥ُُو ٱلۡۡ ك [، 

نَُّف ل ي عُۡ﴿  :قوله ُ ُُل م  ق وا ُُُٱلََّّ ينُ ُُٱللَّ د  العلم3]العنكبوت:  ﴾ص  استئناف  على  التلاوة  فاقرأ  من   [ 

له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن  ما بشيء؛ لأنه من ليس  لعن أن يستأنف ع  الله  

  . نجده ضرورة-نعه يص

عُۡ﴿  :قال ي  ُ ل 
 
نُُُۡل مُ أ ل قُ ُُم  وُ ُُخ  ُٱُُو ه  ُُ﴿  :[، قال: وإنما قوله]الملك  ﴾١٤ُُب يرُ لُۡۡ ٱُُللَّط يف  َٰ تَّّ ح 

ۡٱُُُل مُ ن عُۡ ينُ ل َٰه د  ن يكون يعلم أائز  ن معلوما موجودا؛ لأنه لا جإنما يريد حتى نراه، فيكو   ﴾ م ج 

قت واحد معدوما  د كان، فيعلم في وق  ان معدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا ك  بالشيء

ٰـذاو، وإن لم يكن وداموج  محال.  ه
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ٰـذافي  كلاماوذكر    في الإرادة. ه

سُۡ﴿  :إلى أن قال: وكذلك قوله مُمُّ ع ك  ناه أنه يحدث  [ ليس مع ]الشعراء  ﴾١٥ُُت م ع ونُ إ نَّاُم 

 لله استماعا في أن  وم من أهل السنة  ن من قولهم، وقد ذهب قسمع ما كا ل   ولا تكلف    ، له سمعا

ع لما كان من قول؛ لأن المخلوق لم سمنهم عه ه يحدث مما يعقل من أن  اته، فذهبوا إلى أن  ذ

عه  له  حدث  سمع  فهمإذا  قوله  قد  وكذلك  الصوت،  من  أذنه  أدركته  ُُ﴿  :عما  ُ ٱعۡمُ و ق ل  ل وا
ُُ ير  ى ُ ف س  مُُُۡٱللَّ ل ك  م  ُ ُُع  ولَّ  ر س  محدث105]التوبة:  ﴾ۥو  بصرا  يستحدث  لا  ذاته،ا  [،  وإنما   في 

 كونه. علمه قبلكما لم يزل ي وناحدث الشيء فيراه مكي

تعالى   أن   إلى قوله  ُُ﴿  :قال: وكذلك  و  اه رُ و ه  ُُُف وۡق ُُُٱلۡق   : [، وقوله61و  18:نعام]الأ  ﴾ع ب اد ه هۦ

ُٱلرَّحُۡ﴿ ُعَل   َٰن  ُُُم  ىَُُُٰٱلۡع رۡش  ُُ﴿   :[، وقوله]طه  ﴾٥ُُٱسۡت و  نُفِ  م نت مُمَّ
 
اءٓ ُء أ م   [،16]الملك:  ﴾ٱلسَّ

ُۡ﴿  :وقوله دُ ُُه ُإ ل  ُُُٱلۡكَ  مُ ُُي صۡع  ي  ب  ل ُُُٱلطَّ م  ل حُ ُُو ٱلۡع  َٰ ُُُٱلصَّ هۥ ه  ع  ُُ﴿  :[، وقال10]فاطر:  ﴾ي رۡف  ب  ر  مۡرُ ي د 
 
ُٱلۡۡ

اءٓ ُُُم نُ  م  ُُُٱلسَّ ُُُإ ل  رۡض 
 
جُ ُُث مَُُُّٱلۡۡ عۡر  ۡه ُُُي  وقال5]السجدة:﴾إ ل  جُ ت عُۡ﴿   : [،  ةُ ٱلمُۡ ُُر  ئ ك 

وحُ ُُل   ُو ٱلرُّ
ۡه ُ ُُ﴿  :يسىلع[، وقال  4]المعارج:﴾إ ل  ُم ن  ه  ر ك  ط  ُو م  َّ

ُإ ل  اف ع ك  ر  ُو  ت و ف  يك  ُم  وا ُُُٱلََّّ ينُ إ ن   ر  ف   ﴾ ك 

عمران: وقال55]آل  الآية،   ]:  ﴿ُُ ه  ع  رَّف  ُ ب لُ ۡه ُ ُُٱللَّ وقال158]النساء:  ﴾إ ل   ،]:  ﴿ُُ ُع ندُ ُُٱلََّّ ينُ إ نَّ
ب  ك ُ ُُر  ونُ ي ُُل  نُُۡسۡت كۡب   ت ه ۦُع   [.206]الأعراف: ﴾ع ب اد 

أن لو كالهوذكر الآ فقيلا  سب  إلى ذي العرش  بتغواآلهة لا   وانة  َّوُۡ﴿  :الحيث هو  ل نُ ُُق لُ ُكَ 
ُٓۥ ه  ع  ة ُُُم  اُُء ال ه  م  ُإ ذُ يُ ُُك  ول ون  ُق  وۡا ُاُلَّّ َُُُٰبۡت غ  ُُُذ يُُإ ل  ُُُٱلۡع رۡش  ب يل   :طلبه، وقال  :أي  [،]الإسراء  ﴾٤٢ُُس 

ب  حُ ﴿ ب  ك ُُٱسۡمُ ُس  ُُر  عَۡل 
 
 [. ]الأعلى ﴾١ُٱلۡۡ

ٰـذاذلك ل سخفلن ين  :قال أبو عبد الله  أبدا.  ه

ُُ﴿  :لك قولهذك و  ُُُٱلََّّ يو ه  اءٓ ُُُفِ  م  َٰه ُُُٱلسَّ ُُُإ ل  ف  ُُُو  رۡض 
 
َٰه هُُُٱلۡۡ ُۡ﴿  : [، وقوله84]الزخرف:  ﴾إ ل  نَ  ُُنُ و 

قۡر ب ُ
 
ۡه ُُُأ بۡلُ ُُم نُُُۡإ ل  ر يدُ ُُح  وقو ]ق  ﴾١٦ُُٱلوۡ  ُُ﴿  :له[،  و  ُ و ه  ُُُٱللَّ َٰتُ ُُفِ  َٰو  م  ُُُٱلسَّ ف  ُُُو  رۡض 

 
عُُُۡٱلۡۡ ُل مُ ي 

مُۡ َّك  مُُُۡسِ  ك  هۡر  وقو 3]الأنعام:  ﴾و ج  ُۡ﴿  :له[،  نَّّ م نُ ُ ون  ي ك  اُ ىَُٰم  َٰث ةُ ُُو  ُُُث ل  وُ ُُإ لَّ مُُُۡه  ه  اب ع   ﴾ ر 
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ٰـذا[ الآية، فليس 7]المجادلة:  ٰـذابناسخ ل ه ٰـذا، ولا ه  ضد لذلك.  ه

أن   مع  هـٰذهواعلم  ليس  االآيات  أن  أناها  بذاته  لله  الكون  أو فراد  أسفل الأشياء،  يكون في 

ك، ن ذلعز عها، جل وفنائعند  ا، ويزول عنها  يها على أقدارهبعض فيت، وينتقل فيها لانتقالها

بذلك بعض أهلوقد ن بنفسه    زع  تعالى في كل مكان  أن الله  كائنا، كما هو  الضلال، فزعموا 

ذلك بين  فرقان  لا  العرش،  أحعندهم   على  ثم  ا،  في  يجوالوا  ما  تثبيت  بعد  في    زلنفي  عليه 

ا  في  شيئا  يثبت  من  كل  لأن  نفوه؛  ما  بالقول  لمقولهم  نفاه  ثم  نفيعنى  عنه  يغن  بللم  ، سانه ه 

ثم نفوا معنى ما أثبتوه، فقالوا:  في كل شيء بنفسه كائنا    الآيات؛ أن  الله تعالى  ذهٰـا بهواحتجو 

 لا كالشيء في الشيء. 

﴿  :قوله  اأم    :قال أبو عبد الله
ُن عُۡحُ  َٰ ىُُ﴿[،  31]محمد:  ﴾ل مُ تَّّ ير   ُ و س  إ نَّاُ﴿[، و94]التوبة:  ﴾ٱللَّ

سُۡ مُّ مُ ع ك  فإ15شعراء:ال]  ﴾١٥ُُت م ع ونُ م  يكمع  نما[،  حتى  فيعلمالم ون  ناه  موجودا، وجود  ه 

ب صَرا لا على استحداث علم ولا ويسمع   سمع ولا بصر.ه مسموعا، ويبصره مه

ر دُۡ﴿ :وأما قوله
 
ُٓوَإِذ آُأ  فيه. إذا جاء وقت كون المراد [،16اء:الإسر] ﴾ن ا

قوله ُُ﴿  :وأن  ُعَل   ىَُُُٰٱلۡع رۡش  ُُ﴿[،  ه]ط  ﴾٥ُُٱسۡت و  و  اه رُ و ه  ُُُف وۡق ُُُٱلۡق   18]الأعراف:  ﴾ع ب اد ه هۦ

ُُ[ الآية، ﴿61و نُفِ  م نت مُمَّ
 
اءٓ ُء أ م  نُُٱلسَّ

 
ُُُأ ف  ۡس  مُ ُُيَ  ُُُب ك  رۡض 

 
[ ﴿16]الملك:  ﴾ٱلۡۡ

ُإ ذُ  وۡا ُاُلَّّ َُُُٰبۡت غ  ُإ ل 
ُُُيذ ُ ُُُٱلۡع رۡش  ب يل  جُ ت عُۡ﴿وغيره مثل قوله    اذهـٰف  [،]الإسراء  ﴾٤٢ُُس  ةُ ُُر  ئ ك 

ل   وحُ ُُٱلمۡ  ۡه ُُُو ٱلرُّ  ﴾إ ل 

ُۡ﴿[،  4عارج:]الم دُ ُُه ُإ ل  ُُُٱلۡكَ  مُ ُُي صۡع  ي  ب  منقطع يوجب أنه فوق العرش،   اهـٰذ[،  10]فاطر:﴾ٱلطَّ

أبان في  نهم خافية؛ لأفوق الأشياء كلها منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه م  هـٰذه نه 

أ  أنه  فرالآيات  بنفسه  أنه  عبادهاد  قال  ؛وق  ُُ﴿  :لأنه  فِ  نُ مَّ م نت مُ
 
اءٓ ُء أ م  نُُٱلسَّ

 
ُُُأ ف  ۡس  مُ ُُيَ  ُب ك 

ُ رۡض 
 
ع16:كل ]الم  ﴾ٱلۡۡ والعرش  العرش  فوق  يعني  كل [،  فوق  كان  قد  من  لأن  السماء؛  لى 

ُُ﴿  :على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك في قولهشيء   فِ   ُ وا يح  ُف س  رۡض 
 
[، 2]التوبة:  ﴾ٱلۡۡ

ع الدليعني  يريد  لا  الأرض،  قولهى  وكذلك  جوفها.  في  ُُ﴿  : خول  فِ  ُ ون  ُ ي ت يه  رۡض 
 
 ﴾ٱلۡۡ

مُۡ﴿  :قولهل في جوفها، وكذلك  يريد الدخو   لا ني على الأرض  يع[  26]المائدة: ل  ب نَّك  ص 
لۡ   ُُُو  ُفِ 
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وعُ  ذ   [ يعني فوقها عليها. 71]طه: ﴾ٱلنَّخۡلُ ُج 

ُ﴿  :وقال نُفِ  م نت مُمَّ
 
اءٓ ُء أ م  نُُٱلسَّ

 
ُُُأ ف  ۡس  ُۡ﴿  :﴾، ثم فصل فقاليَ  نُيَ 

 
ُأ ف  مُ ُُس  ُُُب ك  رۡض 

 
  ﴾ٱلۡۡ

ن فيِ  ﴿  :إذ فصل قوله-  فلم يكن لذلك معنى  [، ولم يصل 16الملك:] مَآءِ ٱم   ، ثم استأنف ﴾لس 

 ، إلا أنه على عرشه فوق السماء.  -خسفالتخويف بال

تعالى ُُ﴿  : وقال  ب  ر  مۡرُ ي د 
 
اءُٓ ُُم نُ ُُٱلۡۡ م  ُُُٱلسَّ ُُُإ ل  رۡض 

 
جُ ُُث مَُُُّٱلۡۡ عۡر  ۡه ُُي  وقال  5]السجدة:  ﴾إ ل   ،]

جُ ت عُۡ﴿ ةُ ُُر  ئ ك 
ل   وحُ ُُٱلمۡ  هۡ ُُُو ٱلرُّ الأمف  [،4]المعارج:  ﴾إ ل  عروج  الملا  ربين  ثم وعروج  ئكة، 

ُي وُۡ﴿  :ودها بالارتفاع صاعدة إليه فقالوصف وقت صع نُ ُُمُ فِ  ار ه ۥُُكَ  ُُُۡم قۡد  يُ خ  ُُُس  لفۡ 
 
ن ة ُُُأ ُس 

صعو]المعارج  ﴾٤ فقال  من  [،  وفصله  إليه،  ُۡ﴿  : ولهقدها  القائل  ﴾ه ُإ ل  إلى  ا  :كقول  صعد 

العرش فقد   ا صعدوا إلىذإليه في يوم، فإ  ودكفي العلو وأن صعة أو يوم، وذلك أنه  يلفلان في ل

م صعدوا من في الارتفاع في علوه فإنه  ، وإن كانوا لم يروه ولم يساووهلى الله  صعدوا إ

ُُ﴿  :لأمر إلى العلو، قال تعالى الأرض وعرجوا با ه  ع  ُ ب لُرَّف  ۡه  ُُُٱللَّ ل يق[، ولم  158]النساء:﴾إ ل 

 عنده.

ُف رُۡ﴿ وۡنُ و ق ال  َٰنُ ُُع  َٰم  َٰه  ُُُٱبنُۡ ُُي  اُُل  ۡح  ُُُٓصَ   
بلۡ غُ ُُلَّع ل 

 
ُُُأ َٰب  سۡب 

 
س٣٦ُُُُُۡٱلۡۡ

 
ُأ َٰب  َٰتُ ُُب  َٰو  م  ل عُ ُُٱلسَّ طَّ

 
ُ ُُف أ ُُإ ل 

َٰه ُ َُُُٰإ ل  نُّهُ ﴿  :﴾ ثم استأنف الكلام فقالم وس  ظ 
ُلۡ   هُُُۥوَإِن   ب ا َٰذ  ا قال: قال لي أن [، فيم]غافر  ﴾ك 

مٰوات إلهه فوق   . الس 

قاله مع الظن    د لطلبه حيث معوما قال:  فيه كاذب  ظن بموسى أنأن  فرعون    گلله  ن ايبف

ه، اته لطلبه في بيولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذ  ،ى أنه كاذب بموس ش   ته أو في بدنه أو حه

 الصرح. ن ولم يجهد نفسه ببنيا ،كلله عن ذلفتعالى ا

م الذي كلايقطعها كما قطع ال  ن أنها قد وصلها ولمموقال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزع 

عر  هبأراد   على  فقالأنه  ل مُۡ﴿  :شه 
 
نَُُُّت رُ ُُأ

 
ُ ُُأ عۡل مُ ُُٱللَّ اُُي  ُُُم  َٰتُ ُُفِ  َٰو  م  اُُُٱلسَّ ُُُو م  ُُُفِ 

 
ُ ٱلۡۡ  ﴾رۡض 

ُُ﴿  :ية بالعلم بقولهلآا   ثم ختم  ،م أخبر أنه مع كل مناج  فأخبر بالعلم ث  ،[7]المجادلة: ُ إ نَّ ُٱللَّ

 ُ
ل  ءُ ُُب ك  ۡ ل يمُ ُُشَ  يعلمهم حيث ه أراد أنه  ن أبالعلم، فبين  م  لم وخت[، فبدأ بالع]المجادلة  ﴾ ٧ُُع 
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أ يخفون عليه، ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجكانوا لا   القوم في  إليهم في تمع  سفل وناظر 

لم  إني  فقال:  لكان   العلو  مناجاتكم  وأعلم  أراكم  يشبه -ا  صادق    أزل  أن  الأعلى  المثل  ولله 

أ  -الخلق الت  بوفإن  ظاهر  إلا  عند  منكم  هـٰذاوقالوا    لاوة،ا  خرجوا  ظاه  عوى.  في  ر قولهم 

مه جس منه  مع شيء خلا    هو مع الاثنين فأكثر هو معهم لا فيهم، ومن كانالتلاوة؛ لأن من  

ٰـذاو  خروج من قولهم.   ه

قوله   ُۡ﴿  :تعالىوكذلك  نَ  قۡر ب ُُُنُ و 
 
ۡه ُُُأ بۡلُ ُُم نُُُۡإ ل  ر يدُ ُُح  قرب  ]ق  ﴾١٦ُُٱلوۡ  ما  لأن   من[؛ 

 الوريد.   ليس في حبل هنعلى دعواهم أ وةففي ظاهر التلا شيءالشيء ليس هو في ال

قو ُُ﴿  :لهوكذلك  و  ُُُٱلََّّ يو ه  اءٓ ُُُفِ  م  َٰه ُُُٱلسَّ ُُُإ ل  ف  رُُۡو 
 
ُٱلۡۡ َٰه هُُُض  يقل84]الزخرف:  ﴾إ ل  لم  في    :[، 

ث قطع  السماء  قال-م  ُُ﴿  :كما  فِ  نُ مَّ م نت مُ
 
اءٓ ُء أ م  فقال16]الملك:  ﴾ٱلسَّ قطع  ثم  نُ﴿  :[ 

 
أ

ُۡ ُيَ  ف  مُ ُُس  ُُُب ك  رۡض 
 
ُُ﴿   :لقاف  -[16]الملك:  ﴾ٱلۡۡ و  ُُُٱلََّّ يو ه  اءٓ ُُُفِ  م  َٰه ُُُٱلسَّ ه أهل السماء ي إليعن  ﴾إ ل 

أمير في  اللغة، تقول فلان أمير في خراسان، وأمير في بَل خ، و  إله أهل الأرض وذلك موجود في 

مو في  هو  وإنما  فوق  ضسمرقند،  العالي  فكيف  وراءه،  ما  عليه  ويخفى  واحد،  لا  الأع  شياء 

رشه وفوق را لهما، وهو على عإذ كان مدب    ام، فهو إله فيهرهشيء من الأشياء يدب  يخفى عليه  

   كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال.

ا  كتابه  في  خفيف  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الإمام  سماه:  وقال  بإثبا»لذي  التوحيد    تاعتقاد 

والصفات  أقو  «الأسماء  فاتفقت  آخر خطبته:  في  والأنصار  القال  الله   المهاجرين  توحيد   في 

أسم ومعرفة  وقئا،  وصفاته  وه  واحدا  قولا  عن شرع  ضائه،  نقلوا  الذين  وهم  ظاهرا،  ا 

بسنتي »   : الذلك حتى ق  صلى الله عليه وسلمرسول الله   أحدث الله   لعن » وذكر الحديث، وحديث    «عليكم  من   

فكان  «احدث   الاتفاق من غير اختلاف، وهم  كلمة الصحا  تقال:  بالأخذ البة على  أهمرنا  ذين 

يختلفواع لم  إذ  تعالىبح  نهم  الله  الت   مد  أحكام  الد  في  وأصول  موحيد  الأسماء ين  ن 

إلينا كما نقل سائر    في ذلك اختلاف  و كان منهم  والصفات، كما اختلفوا في الفروع، ول لنهقل 

فاستقر  ا خا  لاختلاف،  عند  ذلك  لهم صصحة  التابعين  إلى  ذلك  أدوا  حتى  وعامتهم  تهم 
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فاستقر  سابإح ع  ن،  ذلك  المعروفصحة  العلماء  ذل  ينند  نقلوا  قرقرن    كحتى  بعد  لأن  ا  ن؛ 

 ن عندهم في الأصل كفر ولله المنة.الاختلاف كا

أق  ثم إني قائل الأسماء والصفات على    نه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكرإ  :ولوبالله 

ار، لم يعرفوا بعلم الآثن  المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك م  خلاف منهج

يعقلوا قول المستخرجة والنف  هواجسعلى أحكام    لهموصار معو    ،بذكر الأخبار  همولم  س 

بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق  على مخالفة السنة، والتع  طويةمن سوء ال النفوس، لق منهم 

هو وافق  ما  على  صف ا فتأولوا  عن  الكشف  إلى  احتجت  مذاهبهم،  بذلك  وصححوا  ة هم 

 أقاويلهم التي حذر   قوع في جملةول ين؛ خوفا من اولمؤمنين، ومنهاج الأالمتقدمين، ومأخذ ال 

 أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم.   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أب ذكر  النبي  ثم  الله خروج  عبد  يتنازعون    صلى الله عليه وسلمو  وغضبهوهم  القدر  وحديث  في    لألفين» ، 

ف» وحديث    «أحدكم وسبعين  ثلاث  على  أمتي  ما    «ةرقستفترق  الناجية  هو وأن  عليه  كان 

  ه.ابوأصح

ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة    يه الصحابة،طبة معرفةه ما كان علالأمةَ قا  مثم قال: فلز

ك لصل ذيقبل المذاهب المحدثة، فيت    المعروفين بنقل الأخبار ممن لا   التابعين لهم بإحسان 

مم   قرن  بعد  اقرنا  والأمانة،  بالعدالة  عرفوا  ما  ح ملن  الأمة  على  من افظين  عليهم  وما  لهم 

 ات السنة. ثبإ

أو  أن   إلى ما  به  نبتدئ  ما  فأول  الله    هـٰذهردنا  قال:  أسماء  ذكر  أجلها،  من    المسألة 

نفسه مما    في سنته، وما وصف به  فاته  من ص  صلى الله عليه وسلمفي كتابه، وما بين    وصفاته مما ذكر الله

الكيفية   لبعقولنا بط  لى أحكامن نرده إنا في ذلك أل  ا لا يجوزسنذكر قول القائلين بذلك مم  

  نا بالاستسلام له.ومما قد أهمر ،بذلك

إن ذكر تعالى    ف إلينا بعد إثبات الوحدانية، والإقرار بالألوهية:إلى أن قال: ثم إن الله تعر  

من  في   بدأ  بما  التحقيق،  بعد  فقبلواأكتابه  بقوله،  السلام  عليه  وأكده  وصفاته،  نه م  سمائه 



   

  

 الفتوى الحموية الكبرى 50

 

 . لا إله إلا الله :هلتوحيد من ظاهر قولكقبولهم لأوائل ا 

ن عۡت ك ُوُ ﴿  :ى عليه السلامتفصيل من المجمل، فقال لموسإلى أن قال بإثبات نفسه بال ُُٱصۡط 
ُ ُ﴿ :قال[، و]طه ﴾٤١ُلن  فۡسَ  م  ر ك  ذ   ي ح  ُن فُۡٱو  هۥُللَّ  ه   .[.  30و 28:] آل عمران  ﴾س 

المس به  جاء  ما  واستقرار  ذلك،  فقال  يحولصحة  السلام  اُُل مُ ت عُۡ﴿  :عليه  ُُُم  ُفُۡنُ ُُفِ  ُُُٓسَ  ل  ُو 
عُۡ
 
اُل مُ أ ُُم  هُن فُُۡفِ  ك   [. 116ة:]المائد ﴾س 

مُۡ﴿  :وقال   بُّك  ر  ُ ت ب  َُُُٰك  ه ُُُعَل   م صحة  [، وأكد عليه السلا54م:]الأنعا  ﴾ٱلرَّحَۡ ةُ ُُن فۡس 

 .  «سيمن ذكرني في نفسه ذكرته في نف»  ول الله قإثبات ذلك في سنته فقال ي

كتا»   :وقال بيدهكتب  أ  با  نفسه  غضن  على  غلبت  وقال«يبرحمتي  رضي  »   :،  الله  سبحان 

 . «أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه»  :وقال في محاجة آدم لموسى «هنفس

لك؛ فعلى من صدق الله  ذسول  ت لنفسه نفسا، وأثبت له الرأنه أثب  : قولهفقد صرح بظاهر  

ُل يُۡ﴿  :ولهق  على ظاهر   ذلك مبنياه، ويكون  به عن نفس   ورسوله اعتقاد ما أخبر الله ُۦه ُل ُم ثُۡكُ ُُس 
ء  ُ ۡ   [.11]الشورى: ﴾شَ 

فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل    :ثم قال 

به نفسه ووردت السنة   علينا في كتابه ووصف  ، وأن مما قضى اللهصلى الله عليه وسلمتصل به  تى  ن العدل حع

أن قالذلبصحة   ُ ﴿  :ك  َٰتُ ُُن ورُ ُُٱللَّ َٰو  م  ُ ُُٱلسَّ رۡض 
 
ن ور  ُ﴿  :قال عقيب ذلك  مث،  ﴾و ٱلۡۡ ُ َٰ

ُعَل    ﴾ نُّور 

دعاه  35]النور: وبذلك  نور  »   صلى الله عليه وسلم[،  مٰواتأنت  موسى «والأرض  الس  أبي  حديث  ذكر  ثم   ،

النور  ح »  و  -ارالنأو  -جابه  بحات  س  لأحرقت  كشفه  من  ج لو  بصره  إليه  انتهى  ما   « خلقههه 

بحات  »   :وقال نق  «هه وجس  ونوره،  وأبيجلاله  الخليل  عن  قالعبيد،    له  الله  وقال:  بن   عبد 

مٰوات مسعود: نور   نور وجهه.  الس 

َُٰٱ﴿  : ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى ُٓإ ل  ُل  ُُللَّ  و  ُه  ُإ لَّ ُُّه  هُُُٱلۡح  يُّوم   ﴾ ٱلۡق 

 . «ستغيثأيا حي يا قيوم برحمتك » والحديث  [ 255رة:ق]الب

الله  :قال تعرف  أن  ومما  عباده  إلى  وص  نفسه  وج  ف  له  والإكرام    موصوفا  اهأن  بالجلال 
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 ا، وذكر الآيات. ت لنفسه وجه  فأثب

( ينام   لا)  : صاف الله  الحديث مِن أو  هـٰذاثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في  

الكت لظاهر  ﴿اموافق  ُب 
ۡ
ت أ ُ ه ۥل  ذ  ن ة ُُُخ  ُُُس  ل  هُُُو  ل255:]البقرة  ﴾ن وۡم  وأن  مو[،  وجها  صوفا ه 

 به أنه سميع بصير.في كتا انا كما علم له بصروأن  ،نواربالأ

 والآيات الدالة على ذلك.   ،وفي إثبات السمع والبصر ،الأحاديث في إثبات الوجهذكر ثم  

قال: إن    ثم  تعر  الله  ثم  تعالى  إلى    المؤمنيف  بسطهما    ،نعباده  قد  يدان  له  قال:  وأنه 

يلقى  »ث:  يدثم ذكر ح  ،الصلتأمية بن أبي  ر شعر  ثم ذك  ،حاديث في ذلكلأبالرحمة. وذكر ا

جل  هل م  :في النار وتقول يضع فيها ر حتى    : وفي رواية أخرى   ،رواية البخاري  :وهي  «هن مزيد؟ 

 .«يضع عليها قدمه» 

الكرسي موضع القدمين. وأن العرش لا يقدر    طين عن ابن عباس: أن  مسلم البَ   ا رواهثم م

 ،وأبي مالك   ،بن منبهوهب    وقول  ،سديل القوو  ،سَهلم البطين نفوذكر قول مس  ، اللهإلا دره  ق

 موضع قدميه. وبعضهم يقول: واضع رجليه عليه. يقول:  وبعضهم

  صلى الله عليه وسلم ي  بالأمة موافقة لقول الن  هـٰذهدر  ء من صالروايات قد رويت عن هؤلا   هـٰذهثم قال: ف

 ينكر عليهم أحد كر خلف عن السلف، ولا ينمتداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدر، ولا  

 م، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله خاصة والعامة مدونة في كتبهال   اهنقلت  ،ئهمن نظرام

ولا    ،نعود مرضاهم  ألا  ا  وأمرن  ،عن مجالستهم ومكالمتهم   صلى الله عليه وسلمن حذرنا رسول الله  عددهم مم  

إلى    ،نائزهمجنشيع   هؤلاء  فضربوها  هـٰذهفقصد  إلى  ب  الروايات  وعمدوا  الأخبار التشبيه 

روا المتقد    ،المقاييس  إلى أحكامدفعها  فعملوا في    وأنكروا على الصحابة والتابعين  ،مينوكَف 

   وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل.

اذ  ثم عباسكر  ابن  عن  ا  هوجوابَ   ،لمأثور  أنه  لنجدة  وذكر  الصورة  حديث  ثم  لحروري؛ 

 . اس في تأويلهف النواختلا ،كتابا مفردا يهصنف ف

وسنذثم   ا  ركقال:  الاختلاأصول  من  ورد  وما  أهل لسنة  فيه  خالفنا  فيما  نعتقده  فيما  ف 
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 .إن شاء الله-وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة  ،الزيغ 

واحت الإمامة  في  الخلاف  ذكر  ات    ،عليها  جثم  تقدوذكر  على  والأنصار  المهاجرين    يمفاق 

 لأمة. الصديق وأنه أفضل ا

رة أم لا   ،لالأفعا  قلتلاف في خ ن الاخثم قال: وكا ن  أفعال ؟ قال: وقولنا فيها أهل هي مقد 

 العباد مقدرة معلومة وذكر إثبات القدر.

: قولنا فيها أنهم مؤمنون  لوقار ومسألة الأسماء والأحكام،  ائثم ذكر الخلاف في أهل الكب

 م.  وإن شاء عفا عنه ،م إن شاء عذبه ،ى اللهإلوأمرهم  ،على الإطلاق

اوق أصل  مولإ ال:  ايمان  أفعال  منها  يتولد  والإقرار  هبة  التصديق  أصل  فيكون  لعباد 

إنه يزيد وينقص. قال: ثم ا  وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولن   ،ل والأعما

فقولنا واكان   القرآن مخلوقا وغير مخلوق،  القرآن  قولاختلاف في  أن  أئمتنا  كلام الله غير ل 

 قولا، وإليه يعود حكما. منه بدأ  صفة الله نهق وأمخلو

ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن  الله يهرى في القيامة، وذكر  

 .  جةالح

ين في  دثا ورد من ترتيب المحذكرت أحكام الاختلاف على م  ثم قال: اعلم رحمك الله أني

و الأزمنة.  أح  قدكل  أذكر  أن  البدأت  اللهال  من  جملكام  أن   ونعتقد  فنقول  له     عقود، 

س فوق  وهو على عرشه  قال  واتهابع سمعرش،  كما  أسمائه وصفاته،  َٰنُ ﴿  :بكل  ُُُٱلرَّحۡم  ُعَل  
ُ ىَُٰٱسۡتُ ُُٱلۡع رۡش  ُُ﴿و[،  ]طه  ﴾٥ُُو  ب  ر  مۡرُ ي د 

 
اءٓ ُُُم نُ ُُٱلۡۡ م  ُُُٱلسَّ ُُُإ ل  رۡض 

 
 :لا نقول[، و5]السجدة:  ﴾ ٱلۡۡ

 رى على عباده ثم يعرج إليه.  على عرشه؛ لأنه عالم بما يج اءم س الرض كما هو فيالأ أنه في

 ناء.  لا للف للبقاءإلى أن قال: ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان 

 .  هىرج بنفسه إلى سدرة المنتعه  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ل: ونعتقداإلى أن ق

 . «جنة وهؤلاء للنارلل ءهؤلا»  :تين فقالبضقد أن الله قبض قإلى أن قال: ونعت

لل  ونعتقد الصراط،   صلى الله عليه وسلمرسول  أن  وذكر  ع،  مشف  وأول  شافع  أول  أنه  ونعتقد  حوضا، 
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 فى رزقه. ، واستوقهتل بأجلهوالميزان، والموت، وأن المقتول 

سط  ث الليل الآخر، فيبى سماء الدنيا في ثلإلى أن قال: ومما نعتقد أن  الله ينزل كل ليلة  لإ

في سائل لاأ»   :لقويده  من  هل  وليلة    «  شعبان،الحديث،  من  وذكر   النصف  عرفة،  وعشية 

اتخذ إبراهيم خليلا، وأن  الحديث في ذلك. قال: ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما، و 

 ير الفقر، لا كما قال أهل البدع. غلخلة ا

 خليلا.   يمهاإبر لا كما اتخذرؤية، واتخذه خليالب صلى الله عليه وسلم تعالى خص محمدا ونعتقد أن  الله

أن الله تعا يعلمها إلا الله    لى اختص بمفاتح خمسونعتقد  الغيب لا  ُُ﴿من  ُ إ نَّ ُۥُُٱللَّ ه  ُع ند 
ة ُمُ ع لُۡ اع   ية.  الآ [34: ]لقمان  ﴾ٱلسَّ

 ويوما وليلة للمقيم.  خفين ثلاثا للمسافر ل ح على اونعتقد المس

ام الصلاة من الجمع  أق  ال، معدن جور أو  ما كان م  ن قريشلى السلطان مالصبر عد  ونعتق

والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب   ، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة،والأعياد

مان أو  عذر  يكن  لم  سنة،  إذا  والتراويح  أن ع،  كافر،   من   ونشهد  فهو  عمدا  الصلاة  ترك 

ا جنة ولا  أحد  ننزلة سنة، ولا  ن مات من أهل القبلبدعة، والصلاة على م  والشهادة والبراءة

 والمراء والجدال في الدين بدعة.  ينزلهم،نارا حتى يكون الله

الله   رسول  أصحاب  بين  شجر  ما  أن  الله  صلى الله عليه وسلمونعتقد  إلى  ونترح  أمرهم  عل،  عائشة  م  ى 

   .اهونترضى عن

الا  في  وكذلك  والملفوظ؛  اللفظ  في  بدعة،  سموالقول  في    والمسمى    الإيمان أن  والقول 

غ أو  ممخلوق  اعتقا  وقلخير  ذكرت  أني  واعلم  عن بدعة،  ورد  ما  ظاهر  على  السنة  أهل  د 

ا المعروفين من أهل  من غير استقصاء، إذ  تقدم القول من مشائخنابة والتابعين مجملا  الصح

والمام الإ  إدة  إلا  المتص يانة  أصحابنا  عقود  أذكر  أن  أحببت  طائفةوفني  أحدثته  فيما  نسبوا   ة 

 له من ذلك. ا نزه الله تعالى المذهب وأهبم لالقو تخرصوا من  إليهم ما قد

، كتب بذلك إلى «التبصير» إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه  
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طبرستا  يأهل  أن  وسألوه  عندهم؛  اختلاف  في  ما  صن  لهم  في نف  فذكر  إليه  ويذهب  يعتقده 

 في الدنيا والآخرة. ة  يؤالر ت طائفة إثبا تعالى؛ فذكر عن ف القائلين برؤية اللهلاكتابه اخت

منه    ذههـٰونسب   ذلك على جهالة  أن  فبين  لم يخص طائفة،  قاطبة،  الصوفية  إلى  المقالة 

المخلصين منهم، وكا  القول  بأقوال  إليه ذلك  ابن   -الطائفةادعى على    ن بعد أ-ن من نسب 

زيد، بن  الواحد  عبد  عند  و  أخت  محله  أعلم  بابالله  فكيف  ولالمخلصين،  أخته،  إذين   اس 

ثين ليس من أحدث  إلى الجملة؛ كذلك في الفقهاء والمحد  دث الزائغ في نحلته قولا نسبأح

 . ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثينقولا في الفقه، وليس فيه حديث يناسب ذلك ينسب 

أن  او فيطلق  علم  تختلف،  وعلومهم  الصوفية  موضوعا   ون ألفاظ  على  لهم،  ألفاظهم  ت 

قيق، ونازل ما هم عليه هم، فمن لم يداخلهم على التح بين  فيماي  شارات تجرومرموزات وإ

 خاسئا وهو حسير. رجع عنهم 

كث فقال:  بالتقييد.  الرؤية  لفظ  إطلاقهم  ذكر  يقول.ثم  الله  رأيت  يقولون:  ما  وذكر عن   يرا 

اللهجع رأيت  هل  سئل  لما  قوله  محمد  بن  رأي  فر  قال:  عبدته؟  ثمحين  الله  ف  ت  قال عبدته. 

بترأي  كيف  ل:السائ الأبصار  تره  لم  فقال:  بتحقته؟  القلوب  رؤية  ولكن  الأعيان،  يق  حديد 

 الإيقان.  

 .صلى الله عليه وسلمابه وذكره رسوله ثم قال: وإنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كت

ٰـذا  ا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. متن وقول أئ قولنا ه

اللهمم  ن أو أن  نعتقده  المؤمني  ا  وأمو ن  حرم على  ذلك في  وأع  الهمدماءهم  وذكر  راضهم، 

إلا  -جة يبيح الحق له ما حظر على المؤمنين  اع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درحجة الود

لم والعبادات فذلك كفر بلغ من الع  لو بلغ العبد ما   -ه أحياء للنفسالمضطر على حال يلزم

 ديانة. هم المنسلخون من الذلك قائل بالإباحة ول بالله، والقائ

لاشتقاقه،   ى الله تعالى؛ وبي ن أن ذلك لا يجوز ده ترك إطلاق تسمية العشق عل تقعنمما وأن 

أنه بدعة و حبة مضلالة، وفيما نص الله من ذكر ال ولعدم ورود الشرع به، وقال: أدنى ما فيه 
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  كفاية.

  من   نبائ  صفاته،ائه ول أسمالمتفرد بكما  في المرئيات، وأن هل  وأن مما نعتقده أن  الله لا يح

 درس وحفظ. و يلقرآن كلامه غير مخلوق، حيث ما تل خلقه، مستو على عرشه، وأن ا

نب واتخذ  إبراهيم خليلا،  اتخذ  تعالى  الله  أن  والخ   صلى الله عليه وسلمينا محمدا  ونعتقد  ة لخليلا وحبيبا، 

 لفقر والحاجة.  ا إن الخلة  :ما قاله المعتزلةى خلاف لهما منه عل

قإلى   والأن  والخلة  صفتان  ال:  تم  وه لله  محبة  أوصافه  تدخل  ولا  بهما  حت  وصوف 

المحبة والخلة جائز عليها الكيف، فأما صفاته تعالى    التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من

لتشبيه، فالإيمان به واجب، واسم  انتفى عنهما ا  العلم، وموجودة في التعريف، قد  فمعلومة في

  كيفية عن ذلك ساقط.ال

حرم الله الغش والظلم، والتجارات والصناعات وإنما    سباكالم   الله أباحومما نعتقده أن  

ب  ن  وأ إذ  ليس الفساد والظلم و من قال  الغش تحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع؛ 

رات، فإن جا ورسوله الفساد لا الكسب والتيء، إنما حرم اللهشمن التجارات والصناعات في  

  ة.ماالقي ئز إلى يومل الكتاب والسنة جاذلك على أص

أن الله لا    وأن   نعتقد  بأكل الحلال ثم يعدمهمما  إليه من جميع الجهات؛  يأمر  الوصول  م 

القيامة،   يوم  إلى  به موجود  طالبهم  ما  اللأن  من  تخلو  الأرض  أن   والناس حوالمعتقد  لال، 

 ن نه مفقود ميكثر في موضع؛ لا أ أنه يقل في موضع وإلا ون في الحرام فهو مبتدع ضال،  بليتق

  .ضرالأ

تهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل  نا مَن  ظاهره جميل لا نومما نعتقده إنا إذا رأي

فلي تجارته،  في  والمعاملة  سأ طعامه،  فإن  قاله،  عما  الكشف  علينا  سبيل   لس  على  سائل 

 مة.  لَ تياط جاز إلا من داخل الظ  الاح 

: فالسؤال والتوقي؛ كما سأل  ذلك  غير  الباطل ومعهال بظلم وأخذ الأموومن ينزع عن ال

سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا، الصديق غلامه، فإن كان معه من المال  
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عليه    يطلق  مشتبهال اسم  فلا  أنه  إلا  الحرام،  ولا  لدي   ؛حلال  استبرأ  سأل  فعل فمن  كما  نه 

ا وأجاز  الأكل  بنالصديق،  وسلمان  التبعة.  مسعود  وعليه  طب  منه  و قوالناس  ن دي لاات 

 الحنيفية السمحة. 

م نعوأن  والرجاء،  ما  الخوف  عنه  يسقط  فلا  عليه  الدار جارية   أحكام  دام  ما  العبد  أن  تقد 

ُ﴿نفسه    نفهو جاهل بالله، وبما أخبر به عوكل من ادعى الأمن  
ۡ
ُي أ نُ ف ل  كۡرُ ُُم  ُُُٱللَّ ُُُم  وۡمُ ُُإ لَّ ُُٱلۡق 

ونُ  َٰسِ    من قال بذلك.  كل رعوا د أفردت كشف[، وق]الأعراف ﴾٩٩ُٱلخۡ 

الع أن  تسقطونعتقد  لا  أحكام   بودية  على  فيبقى  عليه،  وما  له  ما  وعلِم  عقَل  ما  العبد  عن 

، ومن ين والشهداء والصالحينققط الله ذلك عن الأنبياء والصديالقوة والاستطاعة؛ إذ لم يس

أنه قد خرج عن   إلى فضاء    رقزعم  العبالعبودية  بإسقاط  إلوودية والخرالحرية  كام أح  ىج 

بعلا دِية  س  المه الآخريةالأحَدية  محالة  ، ئق  لا  كافر  علة  ، فهو  اعتراه  من  فصار   ،إلا  رأفة؛  أو 

 ،قلم العتفع عنه بها أحكارأو لحقه غشية ي  ،لهوقد اختلط عقأو مبرسما،    ،معتوها. أو مجنونا 

 . مفارق للشريعة  لملةرفة؛ فذلك خارج عن امعوذهب عنه التمييز وال 

دارهم عند الله بغير الوحي المنزل  يعلم مقاماتهم ومقحتى  على الخلق  ف  ارالإشومن زعم  

الله    من رسول  الملة  صلى الله عليه وسلمقول  عن  خارج  ال  ،فهو  مآل  يعرف  أنه  ادعى  ومنقلبهم ومن  خلق 

ي و ماذا  لهم  عليه  موتون على  ا   ،ويختم  ربغير  وقول  الله  قول  من  باء   صلى الله عليه وسلمله  سولوحي  فقد 

   .ن اللهبغضب م

 في شيء.وليس ذلك مما رسمناه  ،كرناهذ امصول على أسة حق والفرا

والهداية   والتوفيق  العظمة  آية  غير  إلى  ذلك  بصفاته ويشير في  تعالى  أن صفاته  ومن زعم 

إ صفاته  وأشار  ح  لى  فهو  والالتحام لالقديمة:  باللاهوتية  قائل  لا    ،ولي  كفر  وذلك 

   ة.المح

–  مخلوقة فقد ضاهى قول النصارىر  يغنها  إ   :. ومن قالمخلوقة  لأرواح كلهاونعتقد أن ا

 .وذلك كفر بالله العظيم ،في المسيح -وريةالنسط 
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العبد في  حال  الله  صفات  من  شيئا  إن  قال:  كفأ  ،ومن  فقد  الله  على  بالتبعيض  قال  ؛  رو 

قرئ وحفظ: فهو صفة وأنه كيفما تهلي و  ،وقل في مخلولا حاوالقرآن كلام الله ليس بمخلوق  

المدروسال  س ولي  الله   من  التلاوة  ،درس  المتلو  ولا  بجميع صفاته   لأنه    ،من 

 ومن قال بغير ذلك فهو كافر.   ،وأسمائه غير مخلوق

 نة بدعة وضلالة.لقراءة الملحونعتقد: أن ا

بدعة القصائد  فالحسن    ،وأن  قسمين:  على  الله  ذلك  منومجراها  آلاء  ذكر  ونعمائهمن    ،  

ال  وإظهار وصالحنعت  جائز  ،المتقينة  فصين  و  ،فذلك  والقرآن    الاشتغالوتركه  الله  بذكر 

به أولى  المرئيات  ،والعلم  المخلوقات   ،وما جرى على وصف  ذل  ، ونعت  ك على فاستماع 

الغناء  ،كفرالله   ين على  رقاصالوالرقص بالإيقاع ونعت    ، كفرعيات على اللهاوالرب  واستماع 

 هو ولعب. ل ءاالغنوم التواجد وعلى أحكا ،سقدين فأحكام ال

من   كل  على  الجامسي وحرام  الملحنة  والربعيات  القصائد  على  رع  الأطباع  أهل  بين  ي 

بأحك   ،أحكام الذكر العلم  له  التوحيدإلا لمن تقدم  وما يضاف    ،هتومعرفة أسمائه وصفا  ،ام 

ذلك   من  تعالى  الله  يليقمإلى  لا  منز  ه  ب  ما  هو  استماعمما  فيكون  عنه  قاه  كما    : له 

وۡل ُُي سۡت م ع ونُ ُٱلََّّ ينُ ﴿ ي تَّب ع ونُ ُٱلۡق  ٓۥهُُف  ن ه  حۡس 
 
 [ الآية.  18]الزمر:  ﴾أ

ه فهو كفر لا محالة، فكل من  وكل من جهِل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيل

ل   جمع إلا  جائز  فغير  الله  إلى  بالإضافة  وأصغى  ذك  عرف  منالقول  من  وصفت  الله بما  ر 

ك ذلك   ؛ولا وصف  مما ليس للمخلوقين فيه نعت  به  هو موصوف  ا  ومونعمائه،   بل تر 

وا  وأحوط،  اأولى  استماع  على  مأمونة،  غير  فيها  والفتنة  بدعة،  أنها  ذلك  في  لغناء لأصل 

مماالربو وذلك  بدعة،  و  ا عيات  بن هارون  ويزيد  والثوري  ومالك  المطلبي  بن أحأنكره  مد 

قَدَم عند يهعرفون في الدين، ولا لهم    لا   نء بمامن الإقتد  قتداء بهم أولىوالال وإسحاق،  حنب

 المخلصين.

ال: مثل  وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن  أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، ق
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   قال: مثل قوله: أيش؟ 

ــ   ــ  ا نَ ي يــــَ رِ بِ اصــ  ىتــــ  حَ  سه فــ

 

 يــــــــــلِ لِ جَ ل  ا ارَ ي دَ نِ كه ســــــــــ  تَ  

الذين يس ين يكون هؤلا حسن، وأفقال:     فقال:  ذل  ن تمعوء  ببغداد.  كذبوا ك؟ قال: قلت: 

 كن ببغداد من يستمع ذلك.  والله الذي لا إله غيره، لا يس

أبو عبد الله: ومما نقول    أئمتناوهو ق -قال  إذا احتاج  :-ول  الفقير  وصبر ولم يتكفف   إن 

الف  إلى وقت يفتح الله له كان أعلى،  به عل  صبر كان من عجز عن  أولى   : صلى الله عليه وسلم ى قوله  السؤال 

 الحديث.   «أحدكم حبله خذأي لأن » 

التعفف والاستغناء عما في    إن   :لونقو بشرائط موسومة من  إلا  المكاسب غير جائز  ترك 

 الحقيقة خارج.   ؤال حرفة وهو صحيح، فهو مذموم فيأيدي الناس، ومن جعل الس

الغناء   إلى  المستمع  إن   ذلواونقول:  فإن  كما  لملاهي  السلاك  عليه  ينبت»   :مقال    الغناء 

 فسق لا محالة.   ، وإن لم يكفر فهو«في القلب ق افالن

غي أو  مخلوق  الإيمان  في  والكلام  الدين،  في  المراء  ترك  إن  أئمتنا:  قول  نختار:  ر  والذي 

الرسول   أن  باللهسط  او  صلى الله عليه وسلممخلوق، ومن زعم  فهو كافر  أفضل:  إليهم  المرسل  ، يؤدي وأن 

    هـكفر.ا. ائط على الجملة فقدالوس ومن قال بإسقاط

لاني، قال في كتاب  حمد عبد القادر بن أبي صالح الجين متأخريهم الشيخ الإمام أبو ممو

بالآيات والدلالات على أما معرفة الصانع  أن يعرف ويتي  الغنية:  أن  قوجه الاختصار فهو  ن 

 الله واحد أحد. 

العل بجهة  وهو  قال:  أن  مو  إلى  العرش،  على  ال حتمستو  على  محيط  و  علمه  ملك، 

ُۡ﴿اء،  يبالأش دُ ُُه ُإ ل  ُُُٱلۡكَ  مُ ُُي صۡع  ي  ب  ل ُُُٱلطَّ م  ل حُ ُُو ٱلۡع  َٰ ُُُٱلصَّ هۥ ه  ع  ُُ﴿،  [10]فاطر:  ﴾ي رۡف  ب  ر  مۡرُ ي د 
 
ُم نُ ُُٱلۡۡ

اءٓ ُ م  ُُُٱلسَّ ُُُإ ل  رۡض 
 
جُ ُُث مَُُُّٱلۡۡ عۡر  ۡه ُُُي  ُُُإ ل  ُم قُُُۡي وۡمُ ُُفِ  ن  ُٓۥكَ  ار ه  ُُُد  لفۡ 

 
ن ة ُُُأ اُتُ ُُس  ُُم  مَّ ون  ، [السجدة]  ﴾ ٥ع دُّ

َٰنُ ﴿  :ء على العرش كما قالمكان؛ بل يقال: إنه في السماكل    ه فيوز وصفه بأنولا يج  ُٱلرَّحۡم 
ُ ُُعَل   ىَُُٰٱلۡع رۡش   [.  ]طه ﴾٥ُٱسۡت و 
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أ إلى  وأحاديث  آيات  صفةوذكر  إطلاق  وينبغي  قال:  وأن ا الاستو  ن  تأويل،  غير  من    ء 

نزل على كل نبي كتاب أمذكور في كل  لى العرش  ه عل: وكونقااستواء الذات على العرش.  

بلا كيف. وذكر كلاما طويلا  أ ٰـذالا يحتمله  رسل  نحو   ه الصفات  الموضع، وذكر في سائر 

ٰـذا  .  ه

ٰـذاولو ذكرته ما قاله العلماء في    اب جدا. الكت لطال ه

عمر   أبو  عباقال  م   دبن  عن  رَوينا  وسالبر:  الثوري  وسفيان  أنس  بن  عيينفيالك  بن  ة  ان 

ءت. قال أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جا  الصفات    أحاديثن راشد فيعي ومعمر بوالأوزا

من نقل الثقات، أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم   صلى الله عليه وسلمبي  أبو عمر: ما جاء عن الن 

 أصل  فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. به؛ وما أهحدث بعدهم ولم يكن لهيهدان 

في   عل  الم  «الموطأ  رحش» وقال  اتكلم  قال:ى حديث  ٰـذا  لنزول  ثاب  ه من جهة   تحديث 

هو منقول من طرق لا يختلف أهل الحديث في صحته، والنقل، صحيح من جهة الإسناد، و

  شفي السماء على العرعلى أن الله  ، وفيه دليل  صلى الله عليه وسلم، من أخبار العدول عن النبي  هـٰذهسوى  

سبع   فوق  من  الجماعة،  وات اسماستوى  قالت  كما  حو  وه ،  المعتزجتهم  من  في على  لة 

 . [بذاته المقدسة]كان م تعالى في كل الله قولهم: إن 

 .  وذكر بعض الآيات -ا قال أهل الحق قول الله ل على صحة مقال: والدلي

ٰـذا إلى أن قال: و ن حكايته؛  ملى أكثر  والخاصة من أن يحتاج إ  أشهر وأعرف عند العامة  ه

 م مسلم.  ليهنكره عأ لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، ولا 

عمر  قو أبو  عبداال  أجم  بن  أيضا:  الذين  ع البر  والتابعون  الصحابة  عنهم    علماء  حمل 

ُۡ﴿  :ويل قولهالتأويل، قالوا في تأ  ُم نُنَّّ ون  اُي ك  ىَُٰم  َٰث ةُ ُُو  ُُُث ل  وُ ُُإ لَّ مُُُۡه  ه  اب ع  [، هو 7]المجادلة:﴾ر 

 له.قوفي ذلك من يحتج ب  وعلمه في كل مكان، وما خالفهم على العرش

أي  وقال عمر  مج أبو  السنة  أهل  بمعوضا  الإقرار  على  القرآن  لص  ان  في  كلها  الواردة  فات 

ى الحقيقة لا على المجاز؛ إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك السنة، والإيمان بها، وحملها علو
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و   ن فيه صفة محصورة. ولا يحد 

ال  أهل  وبوأما  الجهمية  ينكدع  فكلهم  والخوارج:  كلها  ولا  روالمعتزلة  شيئانها    يحملون 

ا نافون للمعبود، والحق قر بها مشبه، وهم عند من أقر بهأيزعمون أن من  و  ة،منها على الحقيق

 عة.  وهم أئمة الجما صلى الله عليه وسلمله القائلون: بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله فيما قا 

ٰـذا    ام أهل المغرب.مكلام ابن عبد البر إ ه

ال بكر  أبو  الحافظ  عصره  توليبيوفي  مع  للمتكلهقي  أصه  من  امين  أبي  لحسن  حاب 

ليدين صفتين والصفات: باب ما جاء في إثبات ا به عنهم، قال في كتابه الأسماء  ذعري، والأش

تعالى الله  قال  به،  الصادق  لورود خبر  الجارحة  من حيث  ي  إ بُۡ﴿  :لا  ُ
ُق ال  اُُل يس  ن ع ك ُُُم  نُُُم 

 
ُأ

دُ  اُت سۡج  ُُل م  ل قۡت  ُ ُخ  يَّ اه ُي ُُب لُۡ﴿ :قال[، و75ص:] ﴾ب ي د  بُُۡد  تُ م  وط   [. 64]المائدة: ﴾ انُ س 

ٰـذاذكر الأحاديث الصحاح في  و يا  » اب، مثل قوله في غير حديث؛ من حديث الشفاعة  لب ا  ه

بيده الله  خلقك  البشر،  أبو  أنت  قوله«آدم  ومثل  الحديث    ،  عليه  في  م» المتفق  سى وأنت 

بيداصط الألواح  لك  وخط  بكلامه،  الله  بيدهالتورا  لك  وكتب» فظ   لوفي  «هفاك  ما في   مثل، و«ة 

أوليائه» أنه سبحانه    «صحيح مسلم»  كرامة  بيده  غرس  عدن  جنة  تكون »   :صلى الله عليه وسلم، ومثل قوله  «في 

أحدك يكتفؤ  كما  بيده  يتكفؤها  واحدة  خبزة  القيامة  يوم  لأهل الأرض  نزلا  السفر  في  خبزته  م 

 . «ةنالج

قوله مثل  أحاديث  الأمر»   :وذكر  يديك  خيروال»   ،«بيدي  ب  والذي» ،  «في  محمد  ،  « يدهنفس 

ي » و الله  النهابإن  مسيء  ليتوب  بالليل  يده  مسيسط  ليتوب  بالنهار  يده  ويبسط  الليل ر،  ، «ء 

الر»   :وقوله يمين  عن  نور  من  منابر  على  الله  عند  يمينالمقسطون  يديه  وكلتا  وقوله «حمن   ،

الله  »  مٰواتيطوى  ب   الس  يأخذهن  ثم  القيامة  اليوم  أيده  يقول:  ثم  الملك  يمنى  النا  رون؟ جباأين 

المتك يقو  برون؟أين  ثم  بشماله،  الأرضين  يطوي  أيثم  الجبارون؟  أين  الملك،  أنا  ن ل: 

و»   : ، وقوله«المتكبرون؟ الليل  سحاء  نفقة  يغيضها  لا  ملآ  الله  منذ   النهار،يمين  أنفق  ما  أرأيتم 

مٰواتلق  خ  فإن  الس  يمينهوالأرض  في  ما  يغض  لم  وبي  وعرشه  ه  الماء،  الأخرى  على  لقسط اده 
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 الأحاديث في الصحاح.  هذهـٰ. وكل «عفض ويرفيخ

أيض قوله  وذكر  مقبوضتان» ا  ويداه  له  قال  آدم  خلق  لما  الله  قال:  ا  ،إن  شئت.  أيهما  ختر 

يد وكلتا  ربي  يمين  مباركةاخترت  يمين  ربي  على ا  نإ ». وحديث  «ي  مسح  آدم  خلق  لما  لله 

ٰـذا ا من ث أخر ذكرهدي أحا إلى «ظهره بيده  النوع.  ه

البقا  ثم المتل  أما  من  قيهقي:  ي  هـٰذهدمون  لم  فإنهم  منالأمة  كتبنا  ما  الآيات    فسروا 

ٰـذاوالأخبار في   الخبرية مع أنه الباب؛ وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات    ه

  تأخرين.مقول بعض ال ييحك

شاغل  ولا الت  الأخبار  هـٰذهز رد  : لا يجو«التأويلإبطال  » وقال القاضي أبو يعلى في كتاب  

ائر الموصوفين ه صفات سأنها صفات الله، لا تشبِ ا، والواجب حملها على ظاهرها، وهبتأويل

 ى عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها؛ لكن على ما رو

ث، وحماد بن الأوزاعي، والليوري، ووذكر بعض كلام الزهري، ومكحول، ومالك، والث 

وزيد سلمة،  ،  بن  وو   ن وسفياحماد  عياض،  بن  والفضيل  عيينة،  بن بن  الرحمن  وعبد  كيع، 

والأ الطبري، مهدي،  جرير  بن  ومحمد  عبيد،  وأبي  راهوية،  بن  وإسحاق  سالم،  بن  سود 

ٰـذاغيرهم في  و  ألفاظهم طول.   ةالباب. وفي حكاي ه

عين حملوها على  بالتومن بعدهم من ا  يل: أن  الصحابةالتأو  إلى أن قال: ويدل على إبطال

يتعر  رظاه ولم  ولا  ها،  لتأويلها،  التأ ضوا  كان  فلو  ظاهرها،  عن  لكانوا صرفوها  سائغا  ويل 

 أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة.

أبو الحسن علي بن إسماعيل   ه في منسوبة إليلأشعري المتكلم، صاحب الطريقة الاوقال 

لإسلاميين، وذكر فرق الروافض ا ت ف المصلين، ومقالالذي صنفه في اختلاالكلام في كتابه ا

 هم. لخوارج والمرجئة والمعتزلة وغير وا

الحديث و السنة وأصحاب الحديث جملة: قول أصحاب  أهل  مقالة  قال  السنة:  ثم  أهل 

الله   الثقات عن رسول  ا رواهته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله تعالى، ومكالإقرار بالله وملائ
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، لم يتخذ صاحبة ولا  حد فرد صمد لا إله غيرهأ  واحد  ، وأن اللهشيئا من ذلك، لا يردون  صلى الله عليه وسلم 

وأن   لا ولدا،  آتية  الساعة  وأن  النار حق،  وأن  حق،  الجنة  وأن  ورسوله،  عبده  ريب   محمدا 

َُٰحُۡٱلرَُّ﴿ : القبور، وأن الله على عرشه كما قال فيها، وأن الله يبعث من في ُنُ م  رُۡٱلُُۡعَل   ُع  ُت و ىَُٰسُۡٱش 
بلا   [، ه]ط  ﴾٥ يدين  له  قالكيف    وأن  ل قُۡ﴿  :كما  ُ ُُت ُخ  يَّ قال75]ص:﴾ ب ي د  وكما  ُب لُۡ﴿  :[، 
اه ُ ت انُ ُُي د  وط  بۡس  قال64]المائدة:  ﴾م  كما  كيف  بلا  عينين  له  وأن   ،]:  ﴿ُۡ عۡي ن ن اُُر يت 

 
 ﴾ ب أ

ي بُۡ﴿ :كما قال وأن له وجها ،[14]القمر: َُٰو  ب  ك ُُو جۡهُ ُق  َٰلُ ُذ وُر 
اُٱلۡۡ ل  كۡر   [.]الرحمن ﴾٢٧ُمُ و ٱلۡۡ 

أسما يقال  الله  ءوأن  لا  ا  :تعالى  غير  وال إنها  المعتزلة  قالت  كما  لله  لله  أن  وأقروا  خوارج، 

ُ ﴿  :ا كما قالعلم   لَّ  نز 
 
ُُُُۥأ ُۡ﴿  :وكما قال[،  166]النساء:  ﴾ب ع لۡم ه  ۦ اُت  َُُُٰم نُُُۡم ل ُو م  نث 

 
ُُُأ ل  عُ ُُو  ُُُت ض  ُإ لَّ

ُ م ه هۦ
وأثبتوا  [11]فاطر:  ﴾ب ع لۡ السمع،  ول  له  اللهوالبصر  عن  ذلك  ينفوا  كما  م  افن  لمعتزلة؛  ته 

ُ﴿ :ة كما قال وأثبتوا لله القو و 
 
وۡا ُُل مُۡأ نَُُّي ر 

 
ُ ُأ مُُۡٱلََّّ يُٱللَّ ه  ل ق  وُ ُخ  دُُُّه  ش 

 
مُُۡأ ، [15ت:]فصل ﴾ق وَّة  ُُم نۡه 

 وذكر مذهبهم في القدر. 

ن قال  والوقف ماللفظ    في  ق، والكلام غير مخلون القرآن كلام اللهإ  :ى أن قال: ويقولون لإ

 مخلوق.  قرآن مخلوق، ولا يقال غير عندهم، لا يقال اللفظ بال مبتدع قف فهوباللفظ وبالو 

ليلةويقر   القمر  يهرى  القيامة، كما  يوم  بالأبصار  يهرى  الله  أن   المؤمنون، ولا    ون  يراه  البدر، 

قال  ؛الكافرون   هيرا محجوبون،  الله  عن  مُۡ﴿  :  لأنهم  إ نَّه  ُٓ َّ ُنُعُ ُُكَلّ  ب  ه مُُۡ ُرَّ ئ ذُ ُ ُي وۡم 
وب ونُ  حۡج  َّم   [.  لمطففين]ا ﴾١٥ُل

  والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء.في الإسلام وذكر قولهم 

يزيد   وعمل،  قول  الإيمان  بأن  ويقرون  قال:  أن  يقولون إلى  ولا  ولا    :وينقص،  مخلوق، 

 هدون على أحد من أهل الكبائر بالنار.  شي

تناظر فيه أهل ما ييفناظرة  ين والخصومة والملد  لمراء في االجدل وا: وينكرون  إلى أن قال

ويتن ويسل  الجدل،  دينهم،  من  فيه  الآثار مازعون  به  جاءت  كما  الصحيحة،  للروايات  ون 

ع الثقات  بها  جاءت  التي  رسالصحيحة  إلى  ذلك  ينتهي  حتى  عدل  عن  الله  ودل  لا  صلى الله عليه وسلمل  ؛ 
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 دهم. ذلك بدعة عنكيف ولا لم؟ لأن  :يقولون

ُوُ ﴿  :تعالى قال    اكمالله يجيء يوم القيامة  ون أن  ويقر  ال:  أن قإلى   بُّك  اءٓ ُر  ل ك ُو ج  اُُٱلمۡ  ف   ُص 
ا ف   ُۡ﴿  :[، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ]الفجر  ﴾٢٢ُُص  نَ  قۡر ب ُُُنُ و 

 
هۡ ُُُأ بۡلُ ُُم نُُُۡإ ل  ُح 

ر يدُ   [. ق] ﴾١٦ُٱلوۡ 

مجانبة ويرون  قال:  أن  إلى  إلى  داع  وال  كل  ببدعة،  القرآقراتشاغل  وكتاءة  الآثار، ن،  بة 

لخلق مع بذل المعروف،  لاستكانة والتواضع، وحسن ا ثار والنظر في الفقه مع افي الآ  والنظر

ما   ةجمل  هـٰذهمآكل والمشارب. قال: فوكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والشكاية، وتفقد ال

ويروني إليه،  ويستسلمون  به،  ما  أمرون  وبكل  قه،  من  نقذكرنا  نذول  ولهم  وما وإليه  هب، 

   المستعان.وهو   ا إلا باللهتوفيقن

الأشعر اوقال  في  أيضا  وأصحاب  ي  السنة  أهل  قال  العرش:  في  القبلة  أهل  ختلاف 

َٰنُ ﴿  :قال  شياء، وأنه استوى على العرش كماإن الله ليس بجسم ولا يشبه الأ  :الحديث ُٱلرَّحۡم 
ُ ُُُعَل   القول؛ بل نقول استورسوله    يدي الله  ين نتقدم ب[، ولا طه]  ﴾٥ُُت و ىَُٰسُۡٱُُٱلۡع رۡش   ى و في 

ي بُۡ﴿  :لوأن له واجها كما قا  بلا كيف، َُٰو  ب  ك ُُُو جۡهُ ُُق  َٰلُ ُُذ وُُر 
امُ ُُٱلۡۡ ل  كۡر  [، ]الرحمن  ﴾٢٧ُُو ٱلۡۡ 

قال كما  يدين  له  ل قُۡ﴿  :وأن  ُ ُُت ُخ  يَّ ل75]ص:  ﴾ ب ي د  وأن  قال  ه[،  كما  ُۡ﴿   :عينين  ُر يت 
عۡي ن ن ا

 
و14]القمر:  ﴾ب أ ييجأنه  [،  القيا يء  قال مة هو وملائكوم  كما  وُ ﴿  :ته  ُ بُّك  ر  اءٓ ُ ل ك ُو ج  ُٱلمۡ 

ا ف   اُُص  ف   وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا    []الفجر   ﴾٢٢ُُص 

 . صلى الله عليه وسلمرسول الله   الكتاب أو جاءت به الرواية عنما وجدوه في

 ى. كر مقالات أخرتولى وذبمعنى اسرش العى إن الله استوى علوقالت المعتزلة: 

وقد ذكر -  «يانةالإبانة في أصول الد»   ي في كتابه الذي سماهسن الأشعرحلوقال أيضا أبو ا

عن عليه، فقال: فصل وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يط  -أصحابه أنه آخر كتاب صنفه

إبانة قو قائ   لفي  فإن قال  ا أهل الحق والسنة.  أنكرتم قول  همية ية والجة والقدرتزللمعل: قد 

فون ،ةلمرجئضة واوالحرورية والراف  تدينون.  ون وديانتكم التي بهاا قولكم الذي به تقولفعر 
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ر  بكلام  التمسك  بها؛  ندين  التي  وديانتنا  به،  نقول  الذي  قولنا  له:  وما  قيل  نبينا،  وسنة  بنا 

به أبو ان يقول  ا ك وبمنحن بذلك معتصمون،  ابة والتابعين وأئمة الحديث، وحروي عن الص

أحمد   الله  حنبلاعبد  مثوبته وأجز  تهدرج  ورفع  وجهه  الله  رنض  تعالى  –    بن   -ل 

ا أبان  الذي  الفاضل والرئيس الكامل؛  به قائلون، ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام  لله 

شك ، وزيغ الزائغين، ووضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين أالحق، ودفع به الضلال، و

م.  كبيل معظم وجل عليه من إمام مقدم وحمة اللهاكين؛ فرالش  ير مفه 

قو  أناوجملة  رواه    لنا:  وبما  الله،  عند  من  به  وبما جاءوا  ورسله،  وكتبه  وملائكته  بالله  نقر 

نرد  من ذلك شيئا؛ وأن صلى الله عليه وسلم  الثقات عن رسول الله فرد  ، لا  إلا هو  إله  لم   الله واحد لا  صمد 

أرسلهه ورسولحمدا عبدن موأ  لا ولدا،خذ صاحبة و يت الح  ه  ليظهرهبالهدى ودين  لى ع  ق؛ 

ن الساعة آتية، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله جنة حق والنار حق، وأالدين كله، وأن ال

َٰنُ ﴿مستو على عرشه كما قال   ُُُٱلرَّحۡم  ُُُعَل    :ل[، وأن له وجها كما قا]طه  ﴾٥ُُت و ىَُٰسُۡٱُُٱلۡع رۡش 

ي بُۡ﴿ َُٰو  ب  ك ُُُو جۡهُ ُُق  َٰلُ ُُذ وُُُر 
امُ ُُٱلۡۡ ل  كۡر  ك  له  وأن   [،حمن]الر  ﴾ ٢٧ُُو ٱلۡۡ  كيف  بلا  قاليدين    :ما 

ل قُۡ﴿ ُت ُخ  ُ ُ يَّ قال75]ص:  ﴾ب ي د  وكما  ُب لُۡ﴿  : [،  اهُ ُ ُي د  ت انُ ُ وط  بۡس  ُم  ُي نف قُ ُ ُُ يۡف  ُك  هُُ اءٓ   ﴾ ي ش 

ُۡ﴿  :كيف كما قال [، وأن له عينين بلا64]المائدة: عۡي ن ن اُر يت 
 
 [. 14]القمر: ﴾ب أ

ه كان ضالاًّ  اء اللهأن أسم ممن زعن  أو  . فِرَقر في الوا مما ذكوذكر نح- غيره

إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله    :ونقولقال:    إلى أن 

إص بين  القلوب  الله  يقلب  أصابع  من  مٰوات يضع    ه  أنو  ،بعين  إص  الس  بع،  على 

 .صلى الله عليه وسلمسول الله صحيحة عن رال جاءت الرواية ، كماوالأرضين على إصبع

لروايات الصحيحة عن رسول وينقص، ونسلم ا  ن قول وعمل يزيديما الإ  وإنقال:    إلى أن 

 . صلى الله عليه وسلمسول الله  حتى ينتهي إلى ر ، التي رواها الثقات عدلا عن عدلصلى الله عليه وسلمالله 

الت  قإلى أن قال: ونصد   الدنيا،    سماء  النزول إلىل النقل من  ي أثبتها أهبجميع الروايات 

سائل؟» قول:  ي  الرب  وأن   من  مس  هل  من  لما وأثبتوه خلافا    وسائر ما نقلوه  «فر؟تغهل 
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 قال أهل الزيغ والتضليل.

ل فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإ ولا    ،جماع المسلمين وما كان في معناهونعو 

به، ولا نقولنبتدع في دين الله ما لم   لنا  إن الله ما لا نععلى    يأذن  لله يجيء يوم ا  لم، ونقول: 

ُوُ ﴿ :قاليامة كما الق بُّك  اءٓ ُر  ل ك ُو ج  اُٱلمۡ  ف   اُص  ف     [.]الفجر ﴾٢٢ُص 

قال  وأن   كما  شاء  كيف  عباده  من  يقرب  ُۡ﴿  : الله  نَ  قۡر ب ُُُنُ و 
 
ۡه ُُُأ بۡلُ ُُم نُُُۡإ ل  ر يدُ ُُح    ﴾١٦ُُٱلوۡ 

ُ﴿ :[، وكما قال]ق َٰ لَّ ت د  ن اُف  ُد  ُق و٨ُُۡث مَّ ُق اب  ن  يُۡ ف كَ  وُُۡس 
 
َُُٰأ دۡن 

 
 [. النجم] ﴾٩ أ

لم نذكره بابا بابا. ثم تكلم على أن    لنا وما بقي مماما ذكرناه من قول   سنحتجال: وأن قإلى  

أن   على  تكلم  ثم  ذلك،  على  واستدل  يهرى  ذلك،  الق  الله  على  واستدل  مخلوق  غير  م ث رآن 

 ليه. ع رد  غير مخلوق، و ق ولا نه مخلوإ : قال: لا أقولتكلم على من وقف في القرآن و

 لعرش.  واء على اثم قال: باب ذكر الاست 

ق  قال  إن  تقولون فيفقال:  ما  نقولائل  له:  قيل  الاستواء؟  كما    :  مستو على عرشه  الله  إن 

َٰنُ ﴿  :قال ُُُٱلرَّحۡم  رُۡٱلُُُۡعَل   ُع  وقا]طه  ﴾ ٥ُُٱسۡت و ىَُُُٰش  ُۡ﴿  :تعالى  ل[،  دُ ُُه ُإ ل  ُُُٱلۡكَ  مُ ُُي صۡع  ي  ب  ُٱلطَّ
ل ُ م  ل حُ ُُو ٱلۡع  َٰ ُي رُُُۡٱلصَّ هۥ ه  ع  تع10]فاطر:﴾ف  وقال  ُُ﴿  :الى[،  ه  ع  رَّف  ُ ب لُ ۡه ُ ُُٱللَّ وقال 158]النساء:﴾إ ل   ،]

ُُ﴿  :تعالى ب  ر  مۡرُ ي د 
 
اءٓ ُُُم نُ ُُٱلۡۡ م  ُُُٱلسَّ ُُُإ ل  رۡض 

 
جُ ُُث مَُُُّٱلۡۡ عۡر  هۡ ُُُي  ت5]السجدة:  ﴾إ ل  وقال  الى  ع [، 

ُُ﴿  :حكاية  عن فرعون  َٰن  َٰم  َٰه  ُُُٱبنُۡ ي  اُُل  ۡح  ُُُٓصَ   
بلۡ ُُُلَّع ل 

 
ُُُغُ أ َٰب  سۡب 

 
س٣٦ُُُُُۡٱلۡۡ

 
ُأ َٰب  َٰتُ ُُب  َٰو  م  ل عُ ُُٱلسَّ طَّ

 
ُف أ

 ُ َٰه ُُُإ ل  َُُُٰإ ل  ُُُم وس  ۥُُوَإِن   نُّه  ظ 
هُُُلۡ   ب ا َٰذ  قوله[، كذ  ]غافر  ﴾ك  مٰواتإن الله فوق    : ب موسى في  ، الس 

تعالىو ُُ﴿  :قال  فِ  نُ مَّ م نت مُ
 
اءٓ ُء أ م  نُُٱلسَّ

 
ُُُأ ف  ۡس  مُ ُُيَ  ُُُب ك  رۡض 

 
ف16]الملك:  ﴾ٱلۡۡ ت  السموا[، 

فوق    فوقها العرش  كان  فلما  مٰوات العرش  ُُ﴿  :قال  الس  فِ  نُ مَّ م نت مُ
 
اءٓ ُء أ م  مستو  ﴾ٱلسَّ لأنه   ؛ 

فوق   هو  الذي  العرش  مٰوات على  السموات، الس  أعلى  فالعرش  سماء،  فهو  علا  ما  وكل   ،

ُُ﴿  :ليس إذا قالو نُفِ  م نت مُمَّ
 
اءٓ ُء أ م  مٰوات يعني جميع    ﴾ٱلسَّ هو   الذي  العرشما أراد  ، وإن  الس 

السم ترى  أعلى  ألا  الله  وات،  مٰو   كرذ  أن  تعال  ات الس  ُُ﴿  :ى فقال  ل  ع  رُ و ج  م  ُف يه نَُُُّٱلۡق 
ا  [، ولم يرد أن القمر يملؤهن وأن فيهن جميعا.  16]نوح: ﴾ن ور 
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  اء؛ لأن الله على عرشه الذي هوم نحو الس  يرفعون أيديهم إذا دعواا  ورأينا المسلمين جميع   

مٰوات فوق   ا إذا لا يحطونه ديهم نحو العرش، كما  م يرفعوا أيعلى العرش ل  للها  ن ، فلولا أ الس 

 لى الأرض.  ا إدعو

والحرورية والجهمية  المعتزلة  من  القائلون  قال  وقد  فصل:  قال:  قولهإ  :ثم  معنى    : ن 

َٰنُ ﴿ ُُُٱلرَّحۡم  ُُُعَل   ىَُُُٰٱلۡع رۡش  أن ]طه  ﴾٥ُُٱسۡت و  وأن  [  وقهر،  وملك  استولى  كل   الله  ه  في 

درة، إلى الق  الاستواء  وذهبوا فيكما قال أهل الحق،  لله على عرشه  يكون ادوا أن  جحن ومكا

لأن الله قادر على كل شيء،   ؛ان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعةفلو ك

العالم، فلو كان الله مستمادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل  والأرض فالله ق ويا على  ا في 

لى العرش  مستويا ع   لكان   -الأشياء كلهاعلى    مستول    و  وه-لاء  لاستيالعرش بمعنى ا

عليها،   سماء وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستول  لى ال رض وعوعلى الأ

على   الله مستو    ين أن يقول: إن  مل ها ولم يجز عند أحد من المسلوإذا كان قادرا على الأشياء ك

ل   الحشوش يجزوالأخلية.  الاس  م  يكون  ه  اءتوأن  الذي  الاستيلاء  العرش  عام  على  في   و 

 معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها.  يكون  ب أن لها، ووج الأشياء ك 

   من القرآن والحديث والإجماع والعقل. وذكر دلالات  

   ه والعينين والبصر واليدين.جالكلام في الو   ثم قال: بابه 

ورذو ذلك،  في  الآيات  لهالمتأو    على  د  كر  بكلالين  طويل  ا  يت  لا م  ٰـذاسع    ضع  المو  ه

 :لون لله يدان؟ قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالىأتقو  ئلنا سه ثل قوله: فإن  ه، مكايتلح

﴿ُُ يه مۡهُُُف وۡق ُُُٱللَّ ُي د  يدۡ 
 
و10:]الفتح  ﴾أ تعالى[،  ل قُۡ﴿   :قوله  اُخ  ُل م  ُ ُُت  يَّ  ي [، ورو 75]ص:  ﴾ب ي د 

النبي   قال  صلى الله عليه وسلمعن  م  إن  » :  أنه  آدالله  ظهر  ذريتهم  سح  منه  فاستخرج  الخبر   ، وقد جاء«بيده    في 

وغرس »   صلى الله عليه وسلم  ور عن النبيأثالم  بيده  التوراة  وكتب  بيده  عدن  جنة  وخلق  بيده  آدم  خلق  الله  أن 

 .«شجرة طوبى بيده

بيدي    أن يقول القائل: عملت كذا  ب عادة أهل الخطا  ان العرب ولا فيوليس يجوز في لس
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النعم بها  كويريد  وإذا  إة،  الله  خان  مفهنما  يجري  وما  بلغتها،  العرب  كلااطب  في  مها، وما 

بيدي ا، وكخطابه قولا في  ومع القائل: فعلت كذا  يقول  أن  البيان  أهل  ان لا يجوز في خطاب 

ُ ﴿ :معنى قوله تعالىويعني بها النعمة، بطل أن يكون   يَّ  عمة. نال ﴾ب ي د 

ٰـذاتقرير وذكر كلاما طويلا في     ونحوه. ه

ال أبوقال  محبك و  قاضي  الباق  ر  الطيب  بن  أفضلوه -لم  متكال  نيلَا مد  المتكلمين    و 

بعدهسبين  المنت قبله ولا  فيهم مثله لا  تصنيفه:   «الإبانة» قال في كتاب    -إلى الأشعري؛ ليس 

ي بُۡ﴿يل له: قوله  قالدليل على أن لله وجها ويدا؟    فإن قال قائل: فما َُٰو  ب  ك ُُُو جۡهُ ُُق  َٰلُ ُُذ وُُر 
ُٱلۡۡ ل 

امُ  كۡر  تعالى]الرحمن  ﴾٢٧ُُو ٱلۡۡ  وقوله  ت سُۡ﴿  :[،  نُ
 
أ ُ ن ع ك  م  اُ دُ م  اُُج  ُُُل م  ل قۡت  ُ ُُخ  يَّ  ﴾ ب ي د 

 . اا ويد[، فأثبت لنفسه وجه  75]ص:

إن   جارحة  ويده  وجهه  يكون  أن  أنكرتم  فلم  قال:  إلا  فإن  ويدا  وجها  تعقلون  لا  كنتم 

ٰـذارحة؟ قلنا: لا يجب  اج إذا لم نع  ه ما أن نقضي  سإلا ج  ا قادراقل حيا عالم كما لا يجب 

ئما بذاته أن يكون جوهرا؛  ان قاشيء كلا يجب في كل    كما ، و گالله  تم بذلك على  نحن وأن

يجب   :إن قالوا  :لهملأن ا وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك، وكذلك الجواب  

يكون علمه وبص  أن  عرَ وحياته وكلامه وسمعه  ذاته  وسائر صفات  واعتلواضره  د، بالوجو  ا 

تقولون وقا فهل  قال:  فإن  في    :ل:  مكان؟  إنه  معكل  له  الله؛قيل  م  اذ  عبل  كما  ستو  لى عرشه 

َٰنُ ﴿  :أخبر في كتابه فقال ُُُٱلرَّحۡم  ُُُعَل   ىَُُُٰٱلۡع رۡش  ُۡ﴿  : تعالى[، وقال الله]طه  ﴾٥ُُٱسۡت و  دُ ُُه ُإ ل  ُي صۡع 
ُُُٱلۡكَ  مُ  ي  ب  ل ُُُٱلطَّ م  ل حُ ُُو ٱلۡع  َٰ ُُُٱلصَّ هۥ ه  ع  ُُ﴿  :الوق،  [10ر:]فاط  ﴾ي رۡف  نُفِ  م نت مُمَّ

 
اءٓ ُء أ م  نُُٱلسَّ

 
ُُُأ ف  ۡس  ُيَ 

مُ  ُُب ك  رۡض 
 
ُ ُف إ ذ اُٱلۡۡ ورُ ُه   [.  ]الملك ﴾١٦ُت م 

واضع التي يهرغب  مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والم  قال: ولو كان في كل  

ذكرها، ولوج الأمكنة  بعن  بزيادة  يزيد  ي  أن  لم  ما  منها  بكنإذا خلق  ذا إ   نقصانها، وينقص 

أبط ولصح   كان،  ما  منها  يه ل  إلرغب  ن  خلفنا  نحى  إليه  وإلى  الأرض،  وإلى و  يميننا  وإلى 

ٰـذاشمالنا، و    قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. ه
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في    أيضا  ٰـذاوقال  يزل    ه لم  التي  ذاته  موصوف  والكتاب صفات  يزال  وهي  لا  بها  الحياة ا 

والغضب واليدان    بقاء والوجه والعينان لإرادة والوا كلام  بصر والوالسمع وال  العلم والقدرةو

 لرضا. وا

في  من    وقال  أكثر  كلاما  التمهيد  ٰـذا كتاب  وكلامه    ه عندي،  حاضرة  النسخة  ليست  لكن 

في المتكلمين  من  غيره  ٰـذامثل    وكلام  يطلب  ه لمن  كثير  كن هالباب  وإن  بال،  مستغنين    اب كتا 

  .عن كل كلام والسنة وآثار السلف

الأومِ  وإلاك  حكمة  للعبد  الله  يهب  أن  بحيمر  لهيمانا  يكون  حت  ث  ودين،  يفهم  عقل  ى 

ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء؛ ولكن كثيرا من الناس قد صار متنسبا إلى 

ط بهبعض  للظن  ومحسنا  المتكلمين،  ومتوه    موائف  غيرهم،  أنهدون  في  ما  حققوا   هـٰذا م 

 لامهم.بشيء من ك بكل آية ما تبعها حتى يؤتى أتيم، فلو قه غيرهلم يحقب ما البا 

ٰـذاثم هم مع   بعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه مخالفون لأسلافهم غير مت   ه

جي لهم مع  دى، ومن كان لا يقبل هدق في طلب الحق أن يزدادوا  الص    في كلام أسلافهم لره

شَ   مناءت به  ك بما جم لا يتمس  ث  نة،ق إلا من طائفة معي  الح ذين به من اليهود الالحق: ففيه 

مُۡ﴿  :لله فيهمقال ا ُل ه  ُُُٓء ام ن وا ُُُوَإِذ اُق يل  ا ل ُُُب م  نز 
 
ُ ُُأ ُُُٓن ؤۡم نُ ُُق ال وا ُُُٱللَّ ا نز ل ُُُب م 

 
ل يُُُۡأ ونُ ُُن اع  ر  ي كۡف  اُُُو  ُب م 

اءٓ ه ۥ ر  وُ ُُو  قُ ُُٱلۡۡ قُُُُّو ه  د   ص  مۡهُم  ه  ع  م  اُ ل  م  نۢب ي اءُٓ ُُت قۡت ل ونُ ُُف ل مُ ُُق لُُُۡاُ
 
بۡل ُُُم نُُُٱللَّ ُُُأ نت مُُإ نُُق  ؤۡم ن يُ ُُك  ُمُّ

ُت قُۡ﴿  : بما أنزل علينا قال الله تعالى لهمود قالوا: لا نؤمن إلا  [. فإن  اليه بقرةال]  ﴾٩١ ُت ل ونُ ف ل م 
نۢب ي اءُٓ 

 
بۡل ُُُم نُُٱللَّ ُُُأ نت مُُإ نُُق  ؤۡم ن يُ ُُك  كه   :أي]  ﴾٩١ُُمُّ مؤمنإن  عليكمنتم  أنزل  بما  يق[ين  ول ، 

ما بعون، ولكن إننبياء تته سائر الأبعون، ولا لما جاءتكم ببه أنبياؤكم تت    اءتكمج  مالِ لا    :گ

ف أهواءكم،  ٰـذاتتبعون  كونه   ه مع  غيرها،  من  ولا  طائفته  من  لا  الحق،  يقبل  لم  من  حال 

 بلا برهان من الله ولا بيان.  يتعصب لطائفته

مسالك العلماء في    تلف تخا   :«ةلة النظامياالرس» الجويني في كتابه  وكذلك قال أبو المعالي  

نن، وذهب  آي الكتاب وما يصح من الس  تأويلها وإلتزم ذلك في  مفرأى بعضهالظواهر،    هـٰذه
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ا وتفويض معانيها إلى واهر على مواردهة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظ  أئم  

 ب.  الر  

لسمعي القاطع  دليل ال مة، واسلف الأ  باعه ات    : به عقيدة    دين اللهَ والذي نرتضيه رأيا ونل:  افق

 الشريعة.   معظمِ  هو مستنده متبعة، و  ة وهو حجةفي ذلك إجماع الأم

الله   التعر    صلى الله عليه وسلموقد درج صحب رسول  ترك  فيها، وهم صفوة على  ما  ض لمعانيها، ودرك 

وال  وكانوامستقل  الإسلام،  الشريعة،  بأعباء  قو   ون  ضبط  في  جهدا  يألون  الملة، لا  اعد 

ا مسوغ    واهرالظ  هـٰذهتأويل    اجون إليه منها، فلو كان ما يحت  م الناسظها وتعليحفوالتواصي ب

محتوما:   انصرم أو  وإذا  الشريعة،  بفروع  اهتمامهم  فوق  بها  اهتمامهم  يكون  أن  لأوشك 

على   المتبع، فحق    هاب عن التأويل: كان ذلك هو الوجعصرهم وعصر التابعين على الإضر 

ه ال]ين أن يعتقد  ذي الد  يخوض في تأويل المشكلات  ين، ولا ث ت المحدعن صفا  [ريباتنز 

إل  له ويكِ  الرب  معناها  فليجرتع  ى  وقوله   آية  الى  والمجيء  ل قُۡ﴿  :الاستواء  خ  اُ ُل م  ُ ُُت  يَّ  ﴾ب ي د 

ي بُۡ﴿[،  75]ص: َُٰو  ُق  ُو جۡهُ ُ ب  ك ُُ ُر  ُذ وُُ َٰلُ ُ
ُٱلۡۡ ل  امُ ُ كۡر  ُو ٱلۡۡ  وقوله[﴾]الرحمن٢٧ُ  ،:  ﴿ُۡ ُر يت 

عۡي ن ن ا
 
  .زول وغيره على ما ذكرناهكخبر الن  صلى الله عليه وسلمرسول ال بارمن أخ[، وما صح 14]القمر: ﴾ب أ

وقلته  الغ:  أن  السائل  من  ليعلم  ٰـذا رض  نقلوا   ه الذين  الأئمة  بعض  ألفاظ  ذكر  الجواب 

في   السلف  ذكرنا  هـٰذامذهب  من  كل  وليس  المتكلم شيئ    الباب،  من  قوله  من  وغيا  هم رين 

نق ما  بجميع  في  يقول  ٰـذاوله  وغ  ه ولكنالباب  مقبيه الحق    يره؛  و  نل  به،  تكلم  من  كان كل 

قبلوا الحق من كل ا ود في سننه:  ه أبو داعنه، الذي رواالمشهور    في كلامه  بن جبل يقول  معاذ

كافرا   كان  وإن  به  جاء  قال-من  الحك  -فاجرا  :أو  زيغة  أن  واحذروا  نعلم  كيف  قالوا:  يم، 

  اه.معن ا ذهـٰأو قال كلاما  . انور    إن  على الحق   قول كلمة الحق؟ قال:يالكافر 

على وجه يخلص إلى   مروتحقيق الأ  من الشبه  ة ما يعرضا تقرير ذلك بالدليل، وإماطفأم  

  هـٰذه سع له  ت  المهامه، فما ت   هـٰذهالقلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في  

 بما من يجالسنا، ور  وخاطبت ببعض ذلك بعض  ا هـٰذا من ذلك قبل  يئ  ش  الفتوى، وقد كتبته 
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 ود.به المقص ن شاء الله في ذلك ما يحصله تب إأك 

لكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب  اع الأمر في ذلك أن ا موجِ 

وقصَ  نبيه،  وسنة  وأعرض  دَ الله  الحق  والإ   ات باع  مواضعه،  عن  الكلم  تحريف  في  عن  لحاد 

 وآياته.  أسماء الله 

  ائل ما في؛ مثل أن يقول القا ألبتةعضه بعض  يناقض بلك  ن ذا ماسب أن  شيئولا يحسب الح

و أن  الكتاب  من  يخالفه  ا  السنة  العرش  فوق  قولهالظ  في  لله  من  ﴿  :اهر 
ع كُ  م  ُ و  يۡنُ ُُمُۡو ه 

 
اُُُأ ُم 

نت مۡهُ فإن   »  : صلى الله عليه وسلم  وقوله،  [4]الحديد:  ﴾ك  الصلاة  إلى  حدكم  أ قام  وجههاإذ  قبِل  ونحو ذلك   «لله 

ٰـذافإن   ه ما في قول الله بينهفوق العرش حقيقة كما جمع    ، وهوقيقة  نا حمع  للها  وذلك أن    لط غ  ه

ُ﴿ :گ و  ُ ه  ُيُخُ ٱلََّّ َٰتُ ل ق  َٰو  م  ُُٱلسَّ رۡض 
 
ُُو ٱلۡۡ تَّة ُفِ  يَّامُ ُس 

 
ىَُُٰث مَُُّأ ُُٱسۡت و  ُ ُُعَل   اُل مُ عُۡيُ ُٱلۡع رۡش  ُُي ل جُ ُم  ُفِ 

ُ رۡض 
 
اُُٱلۡۡ جُ ُُو م  ۡر  اُم نُُُۡيَ  اُُه  ُُمُ ُُي نز ل ُُُو م  اءٓ ُن  م  عُۡاُُو مُ ُُٱلسَّ جُ ي  وُ ُُا ُيهُ ف ُُُر  ع كُ ُُو ه  يۡنُ ُُمُۡم 

 
اُكُ أ ُ ُُمۡهُت ُنُم  ُو ٱللَّ

ا ل ونُ ت عُُۡب م  ير ُُم   [. ]الحديد ﴾٤ُب ص 

قال   كما  كنا،  أينما  معنا  وهو  كل شيء  يعلم  العرش  فوق  أنه  في حديث    صلى الله عليه وسلمالنبي  فأخبر 

 . «م عليهم ما أنتوهو يعل ،والله فوق العرش» الأوعال  

أهطلقت   ا( فيمَعَ ن كلمة )ك أوذل إذا  إللغة  ة من نة المطلقلا المقارفليس ظاهرها في اللغة 

م  غير وجوب  أو  ي    حاذاة عن يمين  مماسة  قه فإذا  المعاني دلت على أو شمال،  دت بمعنى من 

المعنى، ف يقالالمقارنة في ذلك  والن  :إنه  أو  نسير والقمر معنا  زلنا  ٰـذا   :ويقالم معنا،  جما   ه

مع لمجامعتهالمتاع  رأسككا   وإن لك،    ي  فوق  حقيقة  مع  فالله  ،ن  فوق  ،خلقه  عرشه    وهو 

 قة.حقي

عُۡ﴿  :بحسب الموارد، فلما قال  اتلف أحكامهالمعية تخ  هـٰذهثم   اُُل مُ ي  ُُُي ل جُ ُُم  ُُُفِ  رۡض 
 
اُُُٱلۡۡ ُُو م 

جُ  ۡر  اُُيَ  قوله   ﴾م نۡه  ﴿  :إلى 
ع كُ  م  ُ و  يۡنُ ُُمُۡو ه 

 
اُُأ نت مۡهُُُم  د﴾ك  أن  ظ  ل  ،  على  الخطاب  حكم   اهر 

ع  مقتة والمعي  هـٰذه
ٰـذابكم، و  هيمن عالمعليكم، شهيد عليكم، وم  ضاها أنه مط لِ معنى قول    ه

ٰـذاهم بعلمه. ومع السلف: إنه    ظاهر الخطاب وحقيقته. ه
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ُۡ﴿  :كذلك في قوله ُم نُنَّّ ون  اُي ك  ىَُٰم  َٰث ةُ ُُو  ُُُث ل  وُ ُُإ لَّ مُُُۡه  ه  اب ع  مُۡ﴿  :إلى قوله  ﴾ر  ه  ع  ُم  و  يۡنُ ُُه 
 
ُأ

ا ن وا ُ ُُم  قال  [7ة:]المجادل  ﴾كَ  ولما  الغار  صلى الله عليه وسلمالنبي  ،  تحزن  »   :لصاحبه في  كان    «معناالله    إن  لا 

حقًّ   ذاهـٰ عأيضا  ودل  ا  ظاهره،  حكم  لى  أن  على  الحال  الإطلاع   هـٰذهت  معية  هنا  المعية 

 صر والتأييد.والن 

ُ﴿ :قوله تعالىلك وكذ ُ إ نَّ عُ ُٱللَّ وا ُُٱلََّّ ينُ ُم  مُوَّٱلََّّ ينُ ُُٱتَّق  ن ونُ ُه  ۡس  [، وكذلك  نحل]ال ﴾١٢٨ُمُُّّ

وهارون  لموسى  سُۡ﴿  : قوله 
 
أ آُ م  ع ك  م  ُ عُ إ نَّن  ىَُُُٰم  ر 

 
أ المع[،  ]طه  ﴾٤٦ُُو  ظاهرها،  هنا  على  ية 

 صر والتأييد. المواطن الن  هـٰذهوحكمها في 

تخف  السقف فيقول: لا  يبكي فيشرف عليه أبوه من فوقوقد يدخل على صبي من يخيفه ف

أو  ا معك،أن أنا هنا،  المعية الموجبةنبهه عل. يذلكأنا حاضر ونحو    أو   بحكم الحال دفع  ى 

المعية  ففرق    المكروه؛ فيختلف   وبين مقتضاها،بين معنى  وربما صار مقتضاها من معناها، 

 باختلاف المواضع. 

الك في  استعمل  قد  المعية  فيفلفظ  يقتضي  مواضع  في  والسنة  أمورا    تاب  موضع    لا كل 

فييقتض الآخر،    يها  دالموضع  تختلف  أن  ا   تها لالفإما  تدل  بحسب  أو  قدر عل  لمواضع،  ى 

التقديرين ليس مقتضاها فع  -ضع بخاصيةمو   وإن امتاز كل  -  اردهان جميع موبي  مشترك   لى 

 ظاهرها.   رفت عنقد صه   :مختلطة بالخلق حتى يقال ب  أن تكون ذات الر  

وا  الربوبية  الوجوه  بعض  من  فإنهعبوديةلونظيرها  اشتركتا  ،  وإن  أصل  ما   الربوبيةفي 

ُُرُ ﴿   : لية فلما قاودلعبوا َٰل م يُ ب   ١٢١ُُُُُُٱلۡع  ون  َٰر  ه  ُو  َٰ ُم وس  كانت ربوبية [،  اف]الأعر  ﴾١٢٢ر ب  

 من الكمال موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله

   ن غيره.أكمل م وتربية   ة  ربوبي   رب اهوأكثر مما أعطى غيره: فقد رب ه 

يُۡ﴿  :قوله  كذلوك اع  ُي شُّۡ ُُن  اُُب  اُُٱللَّ ُُُع ب ادُ ُُب ه  ون ه  ر  ج   ف  اُُي  ير  بُۡ﴿و[  ]الإنسان   ﴾٦ُُت فۡج  َٰنُ س  ُُح 
ىَُُٰٱلََّّ يُٓ سِۡ 
 
 ۦُأ ه بۡد  ُُب ع  لۡ   [.1]الإسراء: ﴾ل 

ُُ﴿  :في قوله  د فيعم الخلق كما المعب    العبد تارة يعني به  فإن   نُفِ  ُم  ُّ َٰتُ إ نُكُ  َٰو  م  رُُۡٱلسَّ
 
ُو ٱلۡۡ ُُض 
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 ُٓ ُُُإ لَّ من كان أعبد يختلفون فثم    ،د فيهخَص  به العاب  [، وتارة يعنى]مريم  ﴾٩٣اُُبۡدُ عُ ُُٱلرَّحۡمَٰنُُِء ات 

الإضافة في حق  لما وحالا  ع فكانت  أكمل،  عبوديته  كانت  أنها حقيقة في جميع ،  مع  أكمل،  ه 

 واضع. الم

ي من قبيل  همستمع فيها، هل  شكك الككة لتشيها بعض الناس مالألفاظ يسم    هـٰذهومثل  

اللفظ    متواطئة،ال  ماءالأس في  المشتركة  قبيل  من  والمأو  يعلفقط،  ليستحققون  أنها   مون 

جنس  عن  واضِ   خارجة  إذ   وإن   عه المتواطئة؛  المشترك،  ر  القد  بإزاء  اللفظ  وضع  إنما  اللغة 

  ا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ.ا مختصًّ كانت نوع  

وأن   -لربوبية مثلاكإضافة ا-ات لوق لمخ نوع من أنواع ا  لمعية تضاف إلى كلأن ا علم ن مو

الستوالا  على  إاء  ليس  وأن  شيء  للعرش،  با  لا  يوصف  ولا  الله  الحقيقية،  والفوقية  لعلو 

أن القرآن على ما هو عليه من فول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا: علم  يوصف بالس  

 غير تحريف. 

إن نقله   فهو كاذب  به وتحويه،    حيطء تبمعنى أن السما   أن كون الله في السماء  متوه    نثم م

من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله   ٰـذاها أحدا يفهم  ه، وما سمعنرب  عتقده في  وضال إن اغيره،    عن

إن الله في السماء أن   :الله ورسوله  عن واحد، ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول

ٰـذان يقول: أحد منهم إلى أ ادر كليه؟ لبو السماء تح  النا.  لعله لم يخطر بب يء  ش ه

يفهمه الناس منه،   شيئا محالا لا ظاهر اللفظ    ل ف أن يجعل  فمن التك  وإذا كان الأمر هكذا

احد، إذ  السماء إنما يراد بل عند الناس إن الله في السماء وهو على العرش و ؛ثم يريد أن يتأوله

فالمعنى  العلو،  االله  أن    به  في  السف   في  لا  المسلعلو  علم  وقد  ألمو ل،  ع وس  گ كرسيه    ن  ن 

مٰوات خلق من   ة، وأن العرشفلا  ملقاة بأرض  قة  رش كحل  سي في العوالأرض، وأن الكر  الس 

نسبةَ  لا  الله  يتوه    مخلوقات  فكيف  وعظمته،  الله  قدرة  إلى  بعد  له  ٰـذام  خلقا  ه يحصره   أن 

مُۡ﴿  :يحويه، وقد قال سبحانهو ل  ب نَّك  ص 
لۡ   ُُُو  وعُ ُُفِ  ذ  ُ﴿  :ل[، وقا71]طه:﴾ٱلنَّخۡلُ ُُج  فِ   ُ وا ير  ُف س 

ُ رۡض 
 
عمران:  ﴾ٱلۡۡ ذلك،  و  (على)عنى  بم[  137]آل  عربينحو  كلام  مجا  وهو  لا  وحقيقة  ٰـذازا،   ه



  

  

 ةابن تيميعبد الحليم  73

  يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف، وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة.

فإ»   :صلى الله عليه وسلموكذلك قوله   الصلاة  إلى  أحدكم  قام  والله    نإذا  قِ قبِل  يبصق  فلا  وجههجهه،   «بل 

و  حق  يث  الحد ظاهره،  قعلى  وهو  العرش،  فوق  سبحانه  الهو  وجه  بل  ي مصل  بل   هـٰذا ؛ 

ي للمخالوصف  والقمر  لوقات ثبت  الشمس  يناجي  أو  السماء  يناجي  أنه  لو  الإنسان  فإن  ؛ 

 فوقه وكانت أيضا قبل وجهه.   لكانت السماء والشمس والقمر

النبي   ضرب  الأع-بذلك  المثل    صلى الله عليه وسلموقد  المثل  المقصو  -لىولله  بولكن  بيان  التد  مثيل 

ٰـذا از  جو م»   : صلى الله عليه وسلمفقال النبي    لمخلوق،الخالق با وإمكانه لا تشبيه    ه منكم  سيرى ما  إلا  أحد  ن 

به خْلِي ا  م  قَي لي  «ربه  العه رَزِين  أبو   وهو واحد ونحن جميع؟ فقال  : كيف يا رسول اللهفقال له 

ذ  سأنبئك»   :صلى الله عليه وسلم النبي   الله،  لبمثل  آلاء  في  ير  اهـذٰك  كلكم  وهمخلاه  القمر  به  منيا  آية  آيات   و 

 .  صلى الله عليه وسلم نبي  قال ال أو كما «الله، فالله أكبر

رب »   :وقال سترون  الش  إنكم  ترون  كما  والقمركم  ه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن ، فشب  «مس 

بل وجهه  قِ فوقه    ل يراهكفالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه  المرئي مشابها للمرئي،  

 نافاة أصلا.  مولا  ى الشمس والقمر،كما ير

المعرف  ان له نصيب  ومن ك لبالله  العلم    الرسوخ فية بالله ومن  إقراره  لكتاب والسنة  يكون 

  على ما هما عليه أوكد.

قرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن  من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إ  واعلم أن  

ظاهر لاد، يحتمل أنه أراد بامر   غيرا  إن قوله ظاهرهف  ؛فظ مجملالل    هـٰذا، ومراد  ره يظاهرها غ

أنه مستقر بكون الله قب  ؛ مثل أن يرادثينالمحدَ   قين وصفات نعوت المخلو  ل وجه المصلي، 

ٰـذا  نا، ونحو ذلك، فلا شك أن  ي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبفي الحائط الذي يصل    ه

 غير مراد.

ٰـذامذهب السلف إن    ن  إ  قال:  ومن ق كن أخطأ بإطلال  ؛المعنى  في  صاب غير مراد فقد أ  ه

س هو الظاهر على ما المحال ليهو    اذهـٰ  حاديث، فإن  يات والأ ظاهر الآ هو    اهـٰذالقول بأن  
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غير    في  بيناه  ٰـذاقد  م  الموضع،    ه يكون    اللّٰهه أن  ٰـذاإلا  ال  ه صار  المعنى  لبعض ممتنع  يظهر 

ٰـذارا في الاعتبار، معذو  ٰـذابها مصيب   الناس فيكون القائل لذلك  .قطلاالإ  ه

قد والبطون  الظهور  أح  فإن  باختلاف  الناسيختلف  من  وال  الن ، وهو  ة، وكان  سبيالأمور 

ٰـذامن  أحسن   ٰـذان لمن اعتقد أن  أن يبي    ه ٰـذا هو الظاهر، أن    ه ليس هو الظاهر، حتى يكون   ه

 ى.ا ومعن ه لفظ  حق   الله وكلام رسوله أعطى كلامَ  قد

التي ظهرت    أن المعاني  -راد عندهمر مغي  بقوله الظاهر-د  قل عن السلف أران النا وإن كا

بل   ؛ته ولا يختص بصفة المخلوقينلال الله وعظمديث مما يليق بجوالأحا  الآيات   ذههـٰمن  

أو جائزة عليه جواز   ذهنيًّ هي واجبة لله  أو جواز  ا  فرجيًّ ا خاا،  ٰـذاا: غير مراد،  فيما   ه قد أخطأ 

  ل عن واحد من السلف ما يدل نقن يقط أ  حدمكن أفما يمد الكذب،  أو تع  السلف،  نقله عن

رش، ولا أن الله ليس له سمع  ليس فوق الععتقدون أن اللهم كانوا يأنه  -ااهر  ا ولا ظلا نصًّ -

 ولا بصر ولا يد حقيقة.

رأيت   ٰـذاوقد  بعض    ه ينتحله  السلف،  المعنى  عن  يحكيه  أهل من  طريقة  إن  ويقولون: 

هت ال ا أويل  في  الي  طريقة  اس  لحقيقة  أن  بمعنى  أن يقيلفرلف،  على  اتفقوا  يات  الآ  هـٰذه  ن 

ل    والأحاديث تَده الله    لم  أ  ؛گعلى صفات  السلف  والمتأخرون  ولكن  تأويلها،  مسكوا عن 

ويقولو  ذلك،  إلى  الحاجة  لمسيس  تأويلها،  في  المصلحة  الط  رأوا  بين  الفرق  أن  ن:   ريقين 

 ه. غير اد نون لجواز أن ير، وأولئك لا يعيلتأويلراد بامنون الهؤلاء قد يعي  

ٰـذاو ثل  ا، مصفات فقطع  من ال  في كثيرسلف: أما  على ال يح  صر ق كذب  القول على الإطلا ه

فإن   العرش،  فوق  تعالى  الله  عنهم    أن  المنقول  السلف  كلام  تأمل  يه -من  لم  هنا   كَ ح  الذي 

مصر  لِ عه   -شرهع كانوا  القوم  أن  بالاضطرار  بأ م  ال الله    ن  حين  وأنهفوق  حقيقة،  ما عرش  م 

ٰـذاف اعتقدوا خلا  ذلك. فات بمثلص  ير من المنهم قد صرح في كث قط، وكثير    ه

ب   واللهه  أني  التايعلم  البحث  أحد عد  كلام  رأيت  ما  السلف،  كلام  من  أمكن  ما  ومطالعة  م 

يدل   نصًّ -  منهم  بلا  نفس الأم  -القرائن ا ولا ظاهرا ولا  الخبرية في  الصفات  نفي  بل رعلى  ؛ 
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، الصفات  ههـٰذعلى تقرير جنس    -وإما ظاهراا  صًّ ا نإم-كلامهم يدل    يته أن كثيرا من لذي رأا

الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، ت كل صفة؛ بل  عن كل واحد منهم إثبال  نقولا أ

التش  ينفون  نفاها، وإنما  الذين يشبهون الله وما رأيت أحدا منهم  المشبهة  بيه، وينكرون على 

إنكخلقه،  ب ينفمع  من  على  أيضا؛  ارهم  الصفات  نه كقوي  الخه ل  اد  حم  بن  شيخ عيم  زاعي 

بب  ش  ري: منالبخا ه نفسه فقد كفر، وليس ما   بما وصف اللهكفر، ومن جحد  خلقه فقد  ه الله 

 به نفسه ولا رسوله تشبيها.  وصف اللهه 

  جهمي    ذاٰـهلوا:  افات قن غير إثبات الص  د أغرق في نفي التشبيه مجل قوكانوا إذا رأوا الر  

شيئا من أثبت    ون وم يسم  همية والمعتزلة إلى اليفإن الج  هم،لاما في كجدًّ   كثير    اهـٰذمعطل. و

ا مشبها  من  واف-لصفات  منهم  الله   -تراءكذبا  الأنبياء صلوات  ورمى  من غلا  منهم  إن  حتى 

ثه  قال  حتى  بذلك،  عليهم  الأنب   مامةوسلامه  من  ثلاثة  الجهمية:  رؤساء  من  الأشرس  اء  يبن 

ُ ُُإ نُۡ﴿  :ى حيث قالهة موسمشب ُف تُۡه  ُل مُ ت عُۡ﴿  :ال[، وعيسى حيث ق155]الأعراف:  ﴾ن ت ك ُُإ لَّ
ا ُُم  ُفُۡنُ ُفِ  ُُٓسَ  ل  عۡل مُ ُو 

 
اُُأ ُُم  هُُفِ  ك   . «ناينزل رب  »   :حيث قال صلى الله عليه وسلم[، ومحمد 116]المائدة: ﴾ن فۡس 

ع تهدخل  المعتزلة  جل  إن  وأصحابهوحتى  مالك  مثل  الأئمة  وأصحابامة  والثوري  ، ه، 

وأصحابه والش  والأوزاعي  وأصحابه،  وأحافعي  راهوي،  بن  وإسحاق  وأصحابه،  ي وأب   ،همد 

 هة. ب  م المشرهم في قسعبيد، وغي

صن  أبووقد  إبرا  ف  جزء  هيإسحاق  الشافعي  درباس  بن  عثمان  بن  سم  م  أئمة » اه  ا  تنزيه 

ذكر و،  ه الألقابهـٰذمعاني    منيه كلام السلف وغيرهم  ، ذكر ف«نيعةالشريعة عن الألقاب الش  

كلأه  أن   البدع  منهم  صن   ل  أهلف  على  السن  يلقب  صحيح  أنه  يزعم  افتراه،  بلقب  رأيه ة 

 ب افتروها. ن النبي بألقابون كانوا يلق   المشركي؛ كما أن  الفاسد

يسم   والقدرية  نواصب،  تسميهم  جَب رَة،فالروافض  مه تسميهم  والمه   ونهم  كاكا،  شه رجئة 

وِيةسهة، وأهل الكلام يسميهم مشب  والجهمية ت أمثال ا،  ر  ث  وغثاء وغه   ونوابت    مونهم حَش  إلى 

تسم    ذلك، قريش  كانت  وتارمجنونارة  تا  صلى الله عليه وسلم النبي    يكما  ك،  وتارة  شاعرا،  وتارة ة  اهنا، 
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 فتريا.  م 

ه رسول الله  السنة هي ما كان علي  حيح والمتابعة التامة، فإن  علامة الإرث الص    هـٰذهقالوا: ف

اعتقاد    صلى الله عليه وسلم واقتصاد  وأصحابه  وقولا  ا  الم  ا  أن  فكما  يوعملا؛  عنه  اء  بأسم   ونهمسم  نحرفين 

عون له على اب، فكذلك الت  -الفاسدة  ى عقيدتهمعل وإن اعتقدوا صدقها بناء  -مكذوبة  مذمومة  

 ا وظاهرا. يرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطن  بص

ببواط وافقوه  الذين  الظ وأما  إقامة  عن  وعجزوا  وافقوه  نهم  والذين  ظواهرهم  بواهر، 

ت عن  والذوعجزوا  البواطن،  وا حقيق  ظاهر  ين  الإ فقوه  بحسب  وباطنا  فلابد ا  مكان: 

سن حرللمن عن  يعتفين  أن  نقص  قته  فيهم  به،دوا  يذمونهم  مكذوبة  ويسم    ا  بأسماء  وإن -ونهم 

ا؛ لأنه لا  د أبغض عليًّ ر فقوعم  ڤ بغض أبا بكر  افضي: من لم يه كقول الر    -اعتقدوا صدقها

إلا   وَلاية م  لعلي  ثم  بالبراءة  أنهما.  من  بك  حب  يجعل  وعمأبا  ناصبيًّ ر  على  ر  بناء    هـٰذه ا، 

 هو الغالب. عاند فيها وو ا صحيحة أهي اعتقدتالملازمة الباطلة ال

الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد: فقد سلب من العباد   قول القدري: من اعتقد أن  وك

 قدرة.ي لا إرادة لها ولا تختيار والقدرة، وجعلهم مجبورين كالجمادات الالا 

الجهمي من  وكقول  ا  ن  إ  :قال:  فوق  وأنالله  أنه محصور،  فقد زعم  مرك  لعرش  ب  ه جسم 

 قه.ه مشابه لخلأن  محدود و

الج قالوكقول  والمعتزلة: من  مرك    ن  إ   :همية  أنه جسم  زعم  فقد  نه إب، ولله علما وقدرة 

بجوهر    ههـٰذمشبه؛ لأن   إلا  يقوم  لا  والعرَض  أعراض،  متحيز جسم حي  ت م   الصفات  ز، وكل 

 ل ذلك فهو مشبه؛ لأن الأجسام متماثلة. اومن قمركب أو جوهر فرد، 

االن  كى عنحومن   ا  هذٰـلمقالات وسماهم بهاس  بناء على عقيدته التي  الأسماء  لمكذوبة 

   إلا بأهله.ئ د، ولا يحيق المكر السيوالله من ورائه بالمرصا ههم مخالفون له فيها فهو ورب  

االأم  عوجما آيات ر أن الأقسام  ، كل قسم عليه  أحاديثها ستة أقسامفات والص  لممكنة في 

 بلة: ل القطائفة من أه
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 ى ظواهرها.  قسمان يقولان: تجري عل

 قسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. و

 وقسمان: يسكتون.  

 ن فقسمان: ا الأولاأم   

ص  :أحدهما  جنس  من  ظاهرها  ويجعل  ظاهرها،  على  يجريها  المخلوقين،  فمن  ات 

 كره السلف وإليهم يتوجه الرد بالحق.  أن باطل هة، ومذهبهمء المشب  فهؤلا 

ظاهر اسم العليم، والقدير،     جريكما يه بجلال الله،    لى ظاهرها اللائق ريها عن يجم  :نيالثا 

ذلك،   ونحو  والذات،  والموجود،  والإله،  فإن  والرب،  الله،  بجلال  اللائق  ظاهرها   على 

 ض قائم به. ا عرَ ، وإمثلوق: إما جوهر محدَ فات في حق المخ الص   هذهـٰظواهر  

والمشي والكلام  والقدرة  والرح فالعلم  والرضا  مئة  ونحوة  العبذ  والغضب  حق  في  د  لك 

 أعراض. 

 ه أجسام. والوجه واليد والعين في حق  

  م وإن ل-ا وقدرة وكلاما ومشيئة  ثبات بأن له علم  ة أهل الإ ا عند عام  فإذا كان الله موصوف  

جاز أن يكون وجه الله ويداه    -لمخلوقينفات ا عليه ما يجوز على صا يجوز  يكن ذلك عرض  

 ين. صفات المخلوق عليها ما يجوز على يجوزه   اام  س أجسات لي صف

ٰـذاو ه عن السلف، وعليه يدل    ه كلام جمهورهم،    هو المذهب الذي حكاه الخط ابي وغيره

قيقة ن ذات الله ثابتة حفات كالذات، فكما أص  لواضح فإن ا  وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر  

ثا فصفاته  المخلوقات،  جنس  من  تكون  أن  غير  حقيقة  بتمن  أن  مة  غير  جنس ن  من  تكون 

 . ات المخلوقات فص

 ا إلا من جنس العلم واليد المعهودين.  ا ويد  فمن قال: لا أعقل علم  

تعقل   فكيف  له:  ذوذات  قيل  المعلوما من غير جنس  المخلوقين، ومن  صفات كل    أن    ات 

حقتن  موصوف   وتلائم  ذاته  صفات   يقته؛اسب  من  يفهم  لم  كمثله  -ب  الر    فمن  ليس  الذي 
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 .في عقله ودينه فقد ضل  مخلوق يناسب ال  اإلا م -ءشي 

إذ إلى سماء   :قال لك الجهمي  اوما أحسن ما قال بعضهم:  أو كيف ينزل  كيف استوى؟ 

يهعلم ما هو إلا    ته؟ فإذا قال لك: لااأو كيف يداه؟ ونحو ذلك، فقل له: كيف هو في ذ  الدنيا؟

كيفية ستلزم للعلم بفة مة الص  يعلم بكيفالالباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له: ف  هه ن و، وكه ه

، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف، لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات  لموصوفا

قد   المخلوقات في الجنة  ه هـٰذبل    ؛حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لكوالصفات من  

 .  اءنيا مما في الجنة إلا الأسم قال: ليس في الد   س أنهثبت عن ابن عبا

في  »   صلى الله عليه وسلملهم من قرة أعين، وأخبر النبي    ي فِ علم نفس ما أخ تعالى أنه لا تبر اللهخوقد أ أن 

 .  «على قلب بشرولا خطر  ،ولا أذن سمعت ،رأت الجنة ما لا عين  

   .گخالق ك بال ا ظن الله كذلك فم اتقو خلممن   فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق  

ن مساك النصوص عفيها، وإ  راب الناسوح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطالر    ذهٰـهو

أن  بيان كيفيت ا نقطع بأن الروح في ها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع 

وإنها السماء،  إلى  وتعرج  منه  تخرج  وأنها  النزع    البدن،  وقت  منه  بذلك تسل  نطقت  كما 

الالنص المتفلسفة،  وص  غلو  تجريدها  في  نغالي  لا  وافقهم  ومصحيحة،  نفوا  حن  عنها يث 

و وا الصعود  غير لا النزول،  من  رأوها  حيث  فيها  وتخبطوا  عنه،  والانفصال  بالبدن  تصال 

ها،  تة لها بحسببالصفات ثا  هـٰذهثلتها للبدن لا ينفي أن تكون  جنس البدن وصفاته، فعدم مما

 ك؟لى لهم بذ اللفظ، وأن  وا فيؤافق النصوص، فيكونون قد أخط ما يو ا كلامهم بأن يفسروإلا 

م والبخار مثلا أو صفة من صفات البدن  ء البدن كالد  جزء من أجزا  دإنها مجر    :ولا نقول]

ومساوي  ،والحياة الأجساد  مختلفة  والحقيقةوإنها  الحد  في  الأجساد  لسائر  يقول   ،ة  كما 

  ؛وإنها ليست مماثلة له  ،وجودة غير البدن ين  مل نتيقن أن الروح عب  ؛ائف من أهل الكلاموط

بما  وص م  يوه النوفة  به  لا طقت  حقيقة  الروح ا  فإذ  ،مجازا   نصوص  حقيقة  في  مذهبنا  كان 

 [ العالمين. فكيف الظن بصفات رب   ،وصفاتها بين المعطلة والممثلة
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ظاهرها  ينفيان  اللذان  القسمان  أعوأما  يقولون ن،  الذين  الباطن مدلوليس    :ي  هو  ل  لها في 

ة ة، وإما مركبية وإما إضافيإما سلبه  ؛ بل صفاتالله لا صفة له ثبوتية   الله تعالى قط، وأن    صفة

الصفات  بعض  يثبتون  أو  أو   : وهي  ؛ منهما،  عشر،  الخمسة  أو  الثمانية  أو  السبعة  الصفات 

ن الحديث على ية بما في القرآن دون الأحوال دون الصفات، ويقرون من الصفات الخبر يثبتو 

 مين.  من مذاهب المتكل  عرف  ما قد

 فهؤلاء قسمان:  

استولى؛ أو بمعنى علو المكانة    استوى بمعنى  : قولهم  المراد مثل   نونعيا ويولونهيتأ   قسم 

الخ انتهاء  أو بمعنى  أو بمعنى ظهور نوره للعرش،  إلى غير ذلك من معاني  ل  والقدر،  إليه،  ق 

 . [فينالمتكل  ]

    .م أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناها نعل نلك ؛بما أراد بها الله أعلم  :يقولون  سمقو

 ن الواقفان:ا القسموأما  

يكون المراد    ألا  أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز    يجوز  :يقولون  :قسمف

 طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.  هـٰذه، و صفة الله ونحو ذلك

عن    :وقوم ٰـذايمسكون  تلا  ولا   كله  ه على  ا يزيدون  معرضين وة  الحديث،  وقراءة    لقرآن 

 ديرات. التق هـٰذهعن  بقلوبهم وألسنتهم

  يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. تة لا الس   قسامالأ هـٰذهف

كالآيات والأحاديث    لطريقة الثابتةفي كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع با وابوالص  

الله  عة  الدال   أن  عر  گلى  وفوق  العتشه،  طريقة  ٰـذا في  صواب  لم  الكتاب   ه بدلالة  وأمثاله 

ن ذلك  ا قد يغلب على الظ  يض، وفي بعضهقلا تحتمل الن   ك، دلالة اع على ذلوالسنة والإجم

علم والإيمان، ومن لم قيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من المع احتمال الن 

  ه من نور.ليجعل الله له نورا فما  

ا أو غشتبه  ومن  ذلك  فعليه  في  يره  مسلم  رواه  بما  عائشة    «صحيحه» ليدعه  ،  عن 
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كا قال  رست:  قَامَ    صلى الله عليه وسلملله  ا  وله ن  ي لِ،إِذَا  الل  نَ 
مِ ب  »   : قال  يصلي  ر  م   ه  ل     الل  ائيِ مِيك  و  ائيِل   بْر  ج 

افيِل   إسِْر  اطرِ  الس    ،و  الأ رْضِ م  ف  اتِ و  الش    ،و  بِ و  يْ المِ  الْغ  ةِ ع  اد  حْ   ،ه  ت  نْت   عِب اأ  م  ب يْن   وا  دِك   ك  ان  ا ك  فيِم 

ون   خْت لِف  ي  اخْ   اهْدِنيِ  ،فِيهِ  ا  فِ لِم  الْ ت لِف   مِن   إلِ ىح  يهِ  اء   ش  ت  نْ  م  هْدِي  ت  ك   إنِ  بِإذِْنكِ   ط    ق   ا صِر 

سْت قِيم    .  «م 

 ثم يقول ذلك.   نه كان يكبر في صلاتهإوفي رواية لأبي داود: 

افت إقفإذا  العبد  ودر  الله  في  ،عاهلى  النظر  كلاوأدمن  رسوله    وكلام  الله  الصحابة م  وكلام 

 ى. هد التح له طريق لمين: انفأئمة المسوالتابعين و

ٰـذار نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في  ثم إن كان قد خبَ  وعرف أن غالب ما    ،الباب  ه

شبهةيزعمون هو  برهانا  يعتمدونه    ،ه  ما  غالب  أن  حقييورأى  لا  دعوى  إلى  لهاؤول  أو   ، قة 

قيقة جماع لا حأو دعوى إ  ، إلا جزئية  [حلتص]ية لا  أو قضية كل    ،ن قياس فاسدبة مك  شبهة مر

 ليل بالألفاظ المشتركة. مسك في المذهب والد  لتا أو ،له

  ر  الغِ   تِ مَ هَ أو    ،رف اصطلاحهمذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يع  ثم إن  

يه  اا بما جاء  وعلم  ازداد إيمانا    ،طشان ع راب للوهمه الس  ما  يهظهر   فإن    ،والسنة  لكتاببه  الضد 

الضد كان  ،حسنه  من  كان  بالباطل    وكل  تعأعلم  أشد  دي أوبقدره    ، ام  ظي للحق  هه إذا  عرف 

 إليه. 

وعلى    ،خل فيهفأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يد

فيه فهو  يفإن من لم    ،من قد أنهاه نهايته بق  ،غايةرف الومن أنهاه فقد ع  ،ةفي عافيدخل   ي فما 

آخر من شيء  ا  ،يخاف  له  ظهر  عفإذا  وهو  وأما  إليهطشان  لحق  بما  لم ا  قبله،  فيتوهم  توسط 

 .  ة هؤلاء ميتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظ  

ف متطبب،  ص متكلم، ونصف متفقه، ونر ما يفسد الدنيا: نصف  وقد قال بعض الناس: أكث

ٰـذا  ونصف نحوي، ٰـذايفسد البلدان، و  ذاٰـهن، ويفسد الأديا  ه يفسد   ذاهـٰيفسد الأبدان، و  ه

 للسان. ا
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لمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف، يؤفك عنه من كتم أن الم ومن عل

بينة بحجته ليست    ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن  أفك، يعلم الذكي منهم والعاقل أنه  

 يل فيها: وإنما هي كما ق

ــَ هَ تَ  ج  جــَ حه  ــَ اله خَ تَ  اجِ جــَ الز  كَ  ته اف  اه

 

ــًّ حَ   ــه ا وَ قــ ــِ كَ  ل  كــ ــه ك  مَ  ر  اســ  وره ســ

ال   الشافعي  لعويعلم  قاله  ما  مستحقون  وجه  من  أنهم  بهم  البصير  قال:    ڤيم  حيث 

القبائل والعشائر  حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالج يقال:  وريد والنعال، ويطاف بهم في 

ٰـذا  وأقبل على الكلام. لسنة الكتاب وا أعرض عن جزاء من ه

إليهم إذا نظرت  القَ   ومن وجه آخر    ة عليهم والشيطان مستحوذ  يلمستو  والحيرة-  دَر بعين 

أعطوا علوما، رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما    -عليهم

﴿وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة 
غُۡفُ 

 
آُأ َُٰم  نُُۡن  مُُۡمُۡهُ ع  مُۡس  ه  ُُٓع  ل  بُۡو 

 
مُُۡأ َٰر ه  ُُٓص  ل  فُُۡو 

 
ت هُ ُ  أ ُۡد  ُءُ مُم  نُشَ 

ن وا ُُإ ذُۡ ُۡكَ  وُي  د  َٰتُ بِ‍َٔاُنُ ح  اق ُُللَّ ُٱُي  اُب ه مُو ح  ن وا ُُُمَّ  [. ]الأحقاف ﴾٢٦ُز ء ونُ ت هُۡي سُُۡۦب ه ُُكَ 

قه السلبي  ور: تالأم  ـٰذها بهومن كان عليم   وا  حذر  حيث   مف وعلمهم وخبرتهن له بذلك حِذ 

ب والسنة ؛ وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاوعابوهموا أهله  نهوا عنه وذم  عن الكلام و

 ا. د  عن الله إلا بزدد ملم ي

فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم؛ صراط الذين أنعم عليهم، غير المغضوب  

 لضالين. آمين.عليهم ولا ا

رب   لله  وصلا  والحمد  محم  مه  وسلا  هتالعالمين  خاتم  على  وصحبه  النبيين  د  وآله 

 جمعين.أ
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